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السابعةالطبعة 

م٢٠١١هـ ــ ١٤٣٢

جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

العتبة الحسينية المقدسة ــكربلاء المقدسة : العراق

٣٢٦٤٩٩: هاتفــقسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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الإهداء
عبد اأباياإليك

مـن أجـل   الثـائرين أوللأنـك ،  هذاكتابيمنالسادسةالطبعةمولايياأهديك
أجلمنثارواالشهداء الذين جميعوالىمعالمهونشرحكومتهوتطبيقورسالتهالإسلام
العلميـة  الحـوزة شهداءولاسيما ،ومكانزمانكلفيوشهادتكهديكوخطىهدفك

رأسـهم وعلـى وعـدواناً ظلمـاً قتلـوا المـؤمنين الـذين  وأبنائنـا من مراجع العلم وطلابـه    
.باقر الصدرمحمدالسيدالشهيدالمرجع

وشـفاعة وشـفاعتك وأخيـك وأمـك وأبيكجدكفاعةشبذلكراجياً..مولاي
مـودتكم علمـاني ولوالدي اللـذين  الشهيدةالعلويةولزوجتىلي،  الطاهرينالأئمةبنيك

: االله بقرآنهفرضهالذيالبيتأهلجكمعلىوالسير
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:قالمنشفاهوطابت
 

 
  

   
 

  
  ، دربكـم مـشينا   وعلـى ،  عجناوبطينتكم،  غُذينابحبكمإنا!الشهداءأبا..سيدي

ااهـد حفيـدك   الـصابر الـصامد ومرجعنـا ،  أوطاننابحفظعلينافامنن.سرناوبنهجكم
،واحرسـه مـن عاديـات الـزمن الداخليـة والخارجيـة           ،  يـستاني السالـسيد الإمـام ونائبك

.للمسلمينوذخراًلإسلاملواجعله سنداً 
١٤٢٤الحرامالحجةذي١/ ولدكمنسيدييافتقبل
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الرابعة والسادسةالطبعةمقدمة
صـلى االله عليـه     وبمحمـد ،  دينـاً الإسـلام بعلينـا أنعمتماعلىربيالكحمداً
.وقادةوسادةأئمةوبآله، وهادياًياًنبوآله وسلم

:العزيزقارئي

،)عليـه الـسلام    الحـسين الإمـام لثـورة الرسميـة الوثـائق (يديكبينالذيالكتاب
 ــ١٣٩١سـنة منمحرمأيامفيليسنحتفكرة عليـه  ذكـرى استـشهاده   أيـام وهـي ،  ه

، ريحانتــهالأعظــم والرســولســبط، الــضيمأبيعــنبحثــاًاكتــبأنفأحببــت، الــسلام
كتـب بطـون فيوأخـذت أبحـث   االلهعلىالتوكلبعدالأمرعلىفعزمت،  قلبهوحبيب
وبينمـا ،  وثيقـة إثروثيقة ،عليه السلام الحسينالإمامبثورةيتعلقماوأسجل،  التواريخ

فيلما، كلمااحروفيكتبقلمي حينتسبقدموعيكانت، الوثائقتلكأدونكنت
.وأصحابهوعترتهالشهيدبالسبطالتي حلّتوالآلامنوالمحالمصائبمنذلك

إلى  دب النعـاس  الوثـائق بتـسطير مـشغولا كنـت الـتي الليـالي تلكـم منليلةوفي
أهـدي وأنـا ،  طبـع الكتـاب قـد   وكأنّالرؤياعالمفينفسيأرىإذ،  النومفغلبنيجفوني
مرحلـة فييـزل لمابأن الكت ـ حـين فيعليـه الـسلام   الـشهيد الحـسين للإماممنهنسخة

.التأليف
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قـد لمّـا  ،نفـس الوقـت   فيبالبكـاء ممزوجـة فرحـة انتـابتني النـوم مـن أفقتوحين
فـزادتني ،  والـسبط العظـيم   ورسـوله تعالىااللهورضىقبولموضعيكونقدأنهعلمت

تلكفيالعراقفيفوراًثم طبعه ومن،  وثائقهوكتابةتأليفهإكمالعلىعزماًالرؤياهذه
.الأولىالطبعةوهي، السنة

أخـذت نـسخةً    ،بعـد للمكتباتيوزعولمالكتابطبعحيث،  تأليفهإكمالوبعد
هـذه يتقبـل أنإيـاه مخاطبـاً ،االلهرسولريحانةلحرم ،كربلاء المقدسة إلى   اوذهبتمنه

.الشريفحرمهمكتبةفيتسجيلهاتموقد، الهدية

قمـت الذيالجهد المتواضع هذاإكمالعلىليوالمحفزالسلوةالرؤياهذهفكانت
:اليوم الذيذلكفيليشفيعااللهشاءإنسيكونلأنه؛به

>F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;    :<.

:وهيعديدةطبعاتالكتابطبعوقد

.ـه١٣٩١سنةالعراقفي: الأولىالطبعة

.م١٩٨٠سنةبيروتفي: الثانيةالطبعة

.ـه١٤٠٤سنةالمقدسةقممدينةفي: الثالثةبعةالط

وثيقة١٤بإضافة  السابقةطبعاتهعنوتمتاز،  يديكبينالتيوهي: الرابعةالطبعة
تعليقـات جديـدة   زيـادة مـع لمعاويـة ومخاطباتـه  عليه الـسلام  الحسينالإمامبثورةتتعلق

.ثم أيضاً طبعت الطبعة الخامسة والسادسة.أنيقةوطباعة

، صراطه المستقيمعلىأقدامنايثبتوأن،  خطانايسددأنالقديرالعليااللهألنس
.»بي غيريتستبدلولالدينكبهتنتصرممنواجعلنيرب«: وأقول

القزوينيالحسينيمعبد الكري
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تقديم
الأئمـة محمـد وآلـه   المرسـلين سـيد علىوالسلاموالصلاة،  العالمينربهللالحمد

.اهديناالأطهار

:العزيزقارئي

جميـع الوثـائق   دفتيـه بـين يـضم الـذي الكتـاب هـذا مـن الأولالقسميديكبين
الـتي ،  والخطب والبيانات الكتبمنعليه السلام الحسينالإمامبثورةتتعلقالتيالرسمية
عـن أو،  أو أصـحابه  عليـه الـسلام   الحسينعنصادرةكانتأسواء،  الثورةذهترتبط
.كربلاءفيمصرعهيومإلى المدينةفيثورتهأعلنأنمنذ، آنذاكالحكمفيلينالمسؤو

الـزمني علـى الترتيـب   المحافظـة مـع ،  وتنظيمهاضبطهافيإمكانيجهدبذلتوقد
بـين الوثـائق لهـذه أيـامي مواكبـاً   بعـض عـشت وقـد ،  والبيانـات والخطبالرسائللهذه

فيمـا حدإلى   وفقتوقد،  وزمنهافيتها ونصها حرفيلأدقّق؛التاريخيةوالمصادرالكتب
.والزمنيالنصيضبطها
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، الثـائر  :منـها يـستفيد ،  باـا فيدراسـية محاولـة أولـ ـ  اعتقـادي ــ بحـسب   وهي
صـوراً لأنهـا تعطـي   ؛الاجتمـاعي والناقـد ،  والخطيـب ،  والأديـب ،  والكاتب،  والفدائي

.الثورة المقدسةفترةوعاصرتعاشتالتيوالعقليةالذهنيةعنونماذج

:القارئأخي

ثـورة أيـام ذكـرى   فيحـدثت ،  طارئـة فكرةإلاّهيماالوثائقهذهجمعفكرةإنّ
أنأحببـت حيث ،)ـه١٣٩١(السنةهذهمنمحرمشهرمنعليه السلام الحسينالإمام

تتعلـق كـبيرة ثـروة أنا أمام وإذا،  المصادربعضفراجعت،  عليه السلام خطبهببعضأُلمّ
تراثهامنالأمةلتستفيد؛)١(مختصرفي كتابونشرهاجمعهافيففكرت، الحسينيةلثورةبا

:التاليةالأهدافونحقق بذلك، عليهاالعامالرأيويطلع

الحقـائق الوثائق من هذهفيلما؛وعقيدادينهامعالمبعضعلىالأمةاطلاعـ١
.اوفهمهعليهاالاطلاعمنللأمةلابدالتي، الدينية

فيوالذي يتجلـى  ،  الثائرينلرجالهاواللغويالأدبيالتراثعلىالأمةاطلاعـ٢
.خاصبشكلورسائلهعليه السلامالحسينالإمامخطب

حـتى ؛بخطوطـه وأبعـاده   كاملاوعياً.النفوسفيالحسينيالوعيعلىالتركيزـ٣
الغايـة هـي ورتـه؟ ومـا   ثمـن عليه السلام الحسينأرادماذا،  الجميعلدىواضحاًيكون
منها؟

ظهـيرة يـوم  ءأبـو الـشهدا  قـدمها الـتي ،  والقـرابين التـضحيات مـن الاسـتفادة ـ٤
لنـا تـنير تـضحياته جـذوة   مـن لنـستمد ؛وعقيدتـه رسـالته سـبيل في،  محـرم مـن العاشر
، العـالمي والاسـتكبار رجس الـصهيونية  منبلادناوتحريردينناعلىالمحافظةفي،  الدرب

مـن الطـاهرة والـصفوة هـو عليه الـسلام  كما صمد ،  وأفكارهاتياراوجهفيولنصمد

.االلهبإذنسوف ابحث هذه النصوص بشكل أوسع، متناً وسنداً ورواية وتعليقاً، في القريب ) ١(
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.ومقدساتهدينهأجلمنالعسكري الهائلالزخمذلكوجهفي، أصحابه

؛يةنـسان الإبـني   مـن كـبير فريـق ضـمائر إلى   جديـد من«عبد االله أبيهدففأقدم
الخـالص لعمـل الـيقين وا  سـبيل في،  خطـوات أوواحـدة خطـوة رسـالته يقدمونلعلهم
.)١(والكمالالحقلوجه

فياللفظـي الأدبي والترف الخيالمجالعنوابتعد،  أتبسطأنحاولتفإنيوأخيراً
.والدراسةللعنايةليكون موضعاً؛الجميعويفهمهيقرأهأنأجلمن؛الكتابهذا

وختاماً

موضعهذه الوريقات تكونأن،  الشهداءأبايا،  مولايوياسيديياأملوكلي
صلى االله عليـه    محمدااللهجدك رسول عندولوالديليشفيعاًتكونحتى؛عندكقبول

.إلاّ لواءهلواءلايوم، لوائهتحتننضويحتى؛القيامةيوموآله وسلم

>F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;    :<)٢(.

القزوينيالحسينيعبدالكريم

.٦:ود العقادأبو الشهداء، عباس محم) ١(
.٨٩:)٢٦(سورة الشعراء ) ٢(



عرض وتمهيد
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وتمهيدرضع

الإنسانيةفكر شغلتالتي، الثوراتأهممنهيعليه السلامالحسينالإمامثورة
.جداًعادي ومهمغيرحدثلأا؛الإسلاميالتاريخمنكبيراًمجالاوأخذت

؛بإسهابأوبإيجازإليهايشيرأنومعتقداتهميولهكانتمهماللمؤرخلابدفكان
.وضيقهاطلاعه الفكريسعةوحسب، الخاصةهنظروجهةمنـطبعاًـوذلك

أمـام  يتـصاغر لرأينـاه ،  عليـه الـسلام   الحـسين لثـورة أرخمـن جلّإلى   نظرناولو
علــيهم (البيــتآلبــبغضنفوســهمأُشــبعتممــنيــسيراًنفــراًإلاّ، وواقعيتــهاعظمتــها

.الجاهأوبالمالضمائُرهمواستميلت، )السلام

أـا هـذا يومنـا حـتى عليه السلام الحسينالإمامثورةمنذالأمةآراءعليهوالذي
صـلى االله عليـه     الرسـول آلمـن والضحاياالقرابينللإسلامقدمتالتيالحقيقيةالثورة

المتسلطينبسبب تلاعب وذلك،  المفقودةكرامتهالمنهارةهيبتهإليهفأعادت،  وآله وسلم 
.وأحكامهبمقدساتهآنذاك

عطياتهاومالحسالإمامثورة

علـى  ،  ودائـم مـستمر عطاءعليه السلام الحسينالإماملثورةالعطائيالزخمإن
في،  الـدرب للثـائرين   يـنير الـذي المـشعل بمثابةفهي،  والأجيالوالدهورالعصورمختلف
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الوهميـة الهياكـل الوقـت تحـرق   نفسوفي.الخالدةالإسلاميةالرسالة،  الحقرسالةسبيل
بحـرارة تـذوب مـا سـرعان ،  من الشمع وكراسيعروشعلىئهمادعابنتالتيالمزيفة
.المقدسةالحسينيةالثورة

نمـت حـتى  ؛الإسـلامية الغـصون غـذّى طالما،  للثورةالمستمرالدائمالعطاءوهذا
نبراسـاً وسـتكون تزالولاكانتفهي.الخالدالحسينالشهداءأبيثورةببركةوترعرعت

النـاس لكـل المنشودالأملوهي،  هذه الأرض هوجعلىومضطهدمعذبإنسانلكل
.وأمانبسلامالعيشحقهم فيعنيدافعونالذين، الخيرين

وهـذا .في المحـيط  الملـح حبةتذوبكما،  قرنبعدقرناًوتذوبتأتيالقرونفهذه
مـن وأكـبر القـرون مـن فهـو أكـبر   ،  والـضمائر الأفكـار وفيالقلوبفيباقاسمهالحسين
ومن، معهواهللااللهمعفهو.في رضوانه وقتل،  سبيلهفيوجاهد،  اللهعاشلأنه؛الزمن

عـن وكـشفت تمخضتقد عليه السلام الإمام الحسين ثورةوإن.باقفهومعهااللهكان
:همامهمينجانبين

للثورةالعاطفيالجانبـ١

فكرتـه وكان معتقـده مهمافردلكلتسنىلوالتي،  العالمفيالوحيدةالثورةوهي
وكمـا .وعبرتـه دمعتـه يملكأنمنتمكّنلما،  وتفاصيلهاأبعادهابكلمسرحيتهايقرأأن
يقـرأ حيـث أفريقيـا فيالـدول وبعـض كالهنـد الإسلاميةغيرالبلادفيالآنالمعروفهو

، بالبكـاء يجهـشوا أنإلاّيملكـون لافإم،  كربلاءفيالطفواقعةملحمةأبنائهابعض
القلـوب تتـصدع أليمـة مأسـاة لأـا ؛شـعورياً لاالـصدور ضربإلى   اناًأحييؤديوقد

.لهولها ومصاا

مأسـاة الحـسين  إن«: بقوله] جيبون[الشهيرالانكليزيالمؤرخوصفهاكماوذلك
نفسفيوالحنانتثير العطفأنلابد، موطنهاوتباين، عهدهاتقادممنبالرغم، المروعة
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.)١(»قلباًساهموأقإحساساًالقراءأقل
مـن يملكوا أنفسهم لمالثورةرجالقاتلواالذينإنّ: رويقدإنه،  هذامنوأكثر

يبكي عنـدما نادتـه زينـب        ،كربلاءفيالأمويالجيشقائد)سعدبنعمر(فهذا،  البكاء
:قائلة له) عليها السلام(بنت علي

؟»إليهتنظروأنتاعبدأبوأيقتل!يابن سعد«

.)٢(لحيتهعلىتسيلودموعهعنهاهوجهفصرف

عيالـه  علـى هجمـوا ،  عليـه الـسلام   الحـسين قتـل بعـد الأعـداء إنّ: أيـضاً وقيل
، وهـو يبكـي   سـلبها وأرادالحـسين بنـت فاطمـة إلى   رجـل فجاء.يبكونوهميسلبوم

:لهفقالت

إذن؟تسلبنيلماذا

.)٣(غيرييأخذهأنأخاف: لهافقال
وأقرحــت،يةنـسان الإقلـب أدمــتالـتي المأسـاة وهــي، كـذلك تكـون لاوكيـف 

، الـسبعين الـذي جـاوز   ،  الـسن فيالطـاعن الـشيخ قتـل فيهالأنّ؛وتأثّراًتألّماً،  جفوا
أوالحلـم جـاوز الذيوفيها الفتي .الحسينأصحابمنالغالبيةوهم،  الكهلفيهاوقتل

.العجـوز والمـرأة الرضـيع الطفلوفيها .أصحاموفتيان،  وأقمارهمهاشمبنيمن،  لمّا
النـساء وحرمـان .رؤوسهاوقطع،  الخيلورضها بحوافر ،  الشهداءبأجسادالتمثيلوفيها

، بلدإلى بلدمنسباياااللهرسولبناتوسوق.وحرقهاوب الخيام، الماءمنوالأطفال
ت حلّ ـالـتي والآلامالمآسـي مـن هنالـك مـا وإلى...والبعيـد القريـب يتصفح وجوههن 

.الثورةهذهبشهداء

.م١٩٣٨، طبع مصر، سنة ٧٤:تاريخ العرب، السيد ميرعلي، ترجمة رياض رأفت) ١(
.٤:٢٤٥، تاريخ الطبري ٣:٢٩٥انظر الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ٢(
.٣:٢٠٤سير أعلام النبلاء، الذهبي ) ٣(
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للثورةالعقائديالجانبـ٢

ذاعرفت بعقائديتهاالتاريخفيثورةأنّنعرففلم، الجانبهذادراسةأردناإذا
.عليه السلامالحسينكثورة، أجلهمنوالتفاني، الاعتقادمناللون

أنإلاّ  ،الثـورات مـن لثـورة العقائـدي المـستوى يعـرف أنلهيمكنلانسانوالإ
.وأنصارهاالثوراتهذهلقادةوالوثائقالنصوصيدرس

الـوعي  فيالعليـا الـذروة عقائديتـها فيبلغـت عليه الـسلام  الحسينالإماموثورة
أنمنـذ ،  جميـع أدوراهـا   فيوعياًتختلفلمفهي.وأنصارهوأتباعهقائدهالدى،  والعمق
والإدراكيـة الثقافيـة اتمختلـف المـستوي   علـى ،  رجالهـا حيـاة مـن نفسآخرحتىأعلنت
.لرجالها

يحملــه الكهــلالـذي ، الحــسينيةللثــورةالـوعي نفــسيحمــلالكـبير الــشيخفهـذا 
.رجالها وأبطالهالدىالروحنفسيحمل، الحلميبلغلمالذيوحتى، والفتى

لرأيناها تحمل ،  عليه السلام الحسينالثورةهذهلقائدالأولىالوثائقتصفّحنافلو
:فهيحياتهآخرفيعليه السلامالحسينقالهاالتيوثائقالروحنفس

معاويةبنيزيدحكمعلىالثورةـأ

أشـاعها الحـاكم  الـتي المخالفـات مقـام وتطبيقهـا الإسـلامية الـشريعة إقامـة  ــب
:الخطينهذينقيامهافيهدفتعليه السلامالحسينالإمامفثورة.آنذاك

.الإسلاميةشريعةالوتطبيق، الحاكمالجهازتغيير

 

يزيـد هـو لأنه  ؛بالذاتيزيدتغييرالحكمعلىثورتهمنيقصدلمالحسينفالإمام
ويعتقدالبعضكما يصورها قبليةثورةثورتهفتكون،  الأمويسفيانأبيبنمعاويةبن
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، وبعـده الإسـلام قبـل قـرون منذكانت مستمرة ،  ينالأمويوالهاشميينبينالخصومةبأنّ
ثورتـه علـل عليه الـسلام  الحسينالإمامبل .يزيدعلىعليه السلام الحسينخرجولهذا
الـتي ،  الوثيقـة فيجـاء ممـا جليـاً ذلـك ويتضح.وبياناتهخطبهبعضفييزيدحكمعلى

:الأمويللجيشكتيبةأولأمام عليه السلامالحسينخطبها

رأىمــن : قــال صــلى ا عليــه وآلــه وســلم   ارســول سمعــت إنــي !النــاس أيهــا«

في عبـاد يعمل،  رسولهلسنةمخالفاً،  لعهدهناكثاً،  الحراممستحلا،  جائراً سلطاناً

ـر فلـم ،  والعدوانبالإثماحقـاً كـان ،  قـول ولابفعـل عليـه مـا يغي أنعلـى ا

.)١(»مدخلهيدخله

يحكـم  ،  جـائر سـلطان هلأن ـ؛يزيدسلطانعلىخروجهعليه السلام علّلحيث
صـلى االله   النبي محمـد  ولسنة،  الإسلاميةللشريعةمخالفوذلك،  والعدوانبالإثمالناس

.عليهخرجفلهذا، عليه وآله وسلم

)١٢(رقـم   وثيقـة فيكمـا ،  يزيـد باسـم تـصرح الوثـائق بعـض هناكأنّصحيح
: عليه السلامفأجابه،يزيدةمبايعالمدينةعلىيزيدواليمنهطلبلماقالهاالتيالوثيقة

، للخمــرشــارب، رجــل فاســقويزيــد«: قولــهإلى »النبــوةبيــتأهــلإنّــا!الأمــيرأيهــا«

.)٢(»مثلهيبايعلاومثلي، للفسقمعلن، المحترمةالنفسقاتل

شـارب ،  فاسقرجللأنه؛يزيدعلىثورتهيعللعليه السلام الإمامنجدفهكذا
، الخلافةشروطتتفق معلاالصفاتوهذه.للفسقمعلن، مةالمحترالنفسقاتل، للخمر
ولاقبليـة ثـورة فثورتـه ليـست   .حكمـه علـى ثورتـه عليـه الـسلام   الحـسين أعلنفلهذا

.البعضيتوهمكما، عنصرية

.من هذا الكتاب٥٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
.من هذا الكتاب) ١٢(انظر الوثيقة رقم ) ٢(
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حيـث  ،  الحكـم علـى ثورتـه مـن ،  عليه السلام الحسينأهدافأهممنهووهذا
هـذا الهـدف  أجـل مـن ،  والنـهب والـسلب للقتـل ،  وأصـحابه بيتـه لوأه ـنفـسه عرض
.المقدس

إنمـا بـل ،  الحكم فحسب زمامتسلُّم،  خروجهمنالرئيسيةغايتهتكنلمفالحسين
.بذااغايةلا، أحكام الشريعةلتطبيقوسيلةالحكمعلىالاستيلاءيعتبِرهو

لظروفأا نتيجةمنالبعضإليهيذهبكماالاقتصاديالعاملبدافعأيضاًولا
.ثورتهإلى بالحسيندفعت، معينةاقتصادية

زمنيـة اقتـضتها   مرحلـة نتيجـة أنهـا مـن : الـبعض يقولـه مابصحيحأيضاًوليس
هـو ،  عليه الـسلام  للإمام الحسين الوحيدالرئيسيالدافعبل،  آنذاكالتاريخيةالتطورات

.دمهسفكإلى ذلكأدىوإن، عليهاوالمحافظةالإسلاميةالشريعةتطبيق

:مثلورسائلهخطبهنصوصبعضفيجاءما، هذاقولناويسند

ــةلزمــــواقــــدهــــؤلاءوإنألا«ـــــ١ ــوا، الــــشيطانطاعــ ، الرحمــــانطاعــــةوتركــ

مـــواوحر، اوأحلـّـوا حـــرام ، بـــالفيءواســـتأثروا، الحــدود وعطلـــوا، الفـــسادوأظهــروا 

.)١(»حلاله

ا وســنةكتــابإلى أدعــوكموأنــا، لكتــابابهــذاإلــيكمبعثــتوقــد«ـــ٢

.)٢(»أُحييتقدوالبدعة، أُميتتقدالسنةفإن، نبيه

.)٣(»يتناهى عنهلاالباطلوالى، بهيعمللاالحقإلى ترونألا«ـ٣

.من هذا الكتاب٥٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
.من هذا الكتاب٢٤انظر الوثيقة رقم ) ٢(
.من هذا الكتاب٦٣انظر الوثيقة رقم ) ٣(
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لطلـــبوإنمّـــا خرجـــت، ظالمـــاًولامفــسداً ولابطـــراًولاأشـــراًأخـــرجلموإنـــي«ـ ــ٤

،بـــالمعروفآمــر أنأريـــد، ا عليـــه وآلــه وســلم  صــلى جـــديأمــة فيالإصــلاح 

.)١(»وأبيجديبسيرةوأسير، المنكرعنوأنهى

لهي نصوص،  عليه السلام الحسينالإمامورسائلخطبمنالمقتطفاتهذهفإنّ
.عليه السلامغرضه وهدفهلبيان؛فيهاغموضولاشبهةلا، واضحةصريحة

تقويضعلى،قواهبكليعملكان، آنذاكائمالقالحكمأنّعلىتدلجميعاًفإا
فـإنّ «والـسنة الكتابومخالفة ،والباطلالمنكربإشاعة،  جذورهامنالإسلاميةالشريعة

.»أُحييتقدوالبدعة، أُميتتقدالسنة

والأمـر  ،السنةوإحياء،  والباطلالمنكرمقاومةلغيريخرجلمعليه السلام والحسين
، النبـوة بيتأهللأنه من ؛قطوالمنصبالحكميطلبولم،  لمنكراعنوالنهيبالمعروف

.الباطلويدفعوا، الحقإلى ويدعوا، المعوجيقومواأنإلاّللملكيأتوالمالذين

عرضـت ،  دعوتـه بدايةفيصلى االله عليه وآله وسلم    محمدااللهرسولجدهفهذا
فـأبى  ،الحـق وقـول دعوتـه يتـرك أنعلـى ،  والمـال والسيادةالملكقريشعليه رجالات 

وضـعوا لـو !عمـاه يا«: عليه السلام  طالبأبيلعمهوقال،  صلى االله عليه وآله وسلم    
أو أهلـك  حـتى يظهـره االله  ، على أن أترك هذا الأمر، شماليفيوالقمر،  في يميني الشمس

.)٢(»تركتهما، فيه

: القائلعليه السلامطالبأبيبنعليأبوهوهذا

ــهتعلــمإنــكماللّهــ« ولا، ســلطانفيمنافــسة، منــاكــانالــذيلم يكــنأنّ

ــاممـــنشـــيءالتمـــاس ــر، دينـــكمـــنالمعـــالملنـــردولكـــن، فـــضول الحطـ ونظهـ

.من هذا الكتاب١٧انظر الوثيقة رقم ) ١(
.٢:٤٣انظر تاريخ الكامل، ابن الأثير ) ٢(
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ــأمن المظلومــــون ، بــــلادكفيالإصــــلاح ــام، عبــــادكمــــنفيــ ــةوتقــ مــــنالمعطلــ

.)١(»حدودك
لا لـئ ؛عليـه الـسلام   فـأبى ،  بـشروط الـشورى قضيةفيالخلافةعليهعرضتوقد

الـدنيا كانـت  ،وقتـها فيالإسـلامية الخلافةأنحينفي.يرتضيهالاالتيالشروطيخالف
أنأبىعليـه الـسلام   فعلـي  .والفـرس الـروم دولـة اـارت أنبعدوخصوصاً،  بأسرها
، إياهـا رفـضه فيبأسـرها فرفض الدنيا ،  شرطاًيخالفلاأنمقابلفيأهميتهامعيقبلها

.واحدشرطمخالفةعدمإزاء
إلى  عليـه الـسلام   بعثـه ،  عقيـل بـن مـسلم عليه الـسلام  الحسينسفيرأيضاًوهذا

إلى مسلمفذهب، الكوفةودخلزيادبنعبيد االلهوجاء، أهلهامنالبيعةالكوفة لأخذ
شريكعيادةابن زيادفأراد، مريضاًالأعوربنشريكدارهفيوكان، عروةبنهانيدار
والإشـارة ،  لعيادتـه يأتيعندما ،عبيد االله يقتلأنمسلممعيكشرفاتفق،  هانيدارفي

.عمامتهشريكرفعبينهما
يرفعشريكفأخذ،الخزانةفيمختبئومسلم، شريكعلىودخلزيادابنجاءثم
: زيـاد ابـن فقال.حتفيكان فيها ولواسقنيها: وقال،  مسلميخرجفلم،  مراراًعمامته

.هانيدارمنخرجثم، علتهفييخلطإنه

تـذكرت حـديث  : مـسلم فقـال منـه؟ منعـك ما: شريكلهوقال،  مسلمفخرج
: صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولعنعليه السلامعلي

.)٢(»يفتك مؤمنفلا، الفتكقيدالإيمانإن«

، شرهمنوأراح الأمةزيادبابنوفتكلخرج؛والملكالإمارةيريدمسلمكانفلو
.يفتكلاوالمؤمن،الفتكقيدالإيمانلأنّ؛وعقيدتهإيمانهعلىيخشىولكنه

.٢:١٩محمد عبدة نهج البلاغة،) ١(
.٣:٢٧٠، الكامل، ابن الأثير ٢٤٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(



23.................................................................................................وتمهید عرض

ينـشدون  لالرأينـاهم ،  )عليهم السلام (البيتأهلنستعرضأنأردنالووهكذا
الإسلاميةالشريعة أحكامتطبيقهيالحكممنغايتهموإنما، بالذاتسلطاناًولاملكاً

.دعائمهاوتركيز

: يقوله السلامعليالحسينالإمامنرىفلهذا

أريــد، صــلى ا عليــه وآلــه وســلمجــديأمــةفيالإصــلاحلطلــبخرجــتوإنّمــا«

.)١(»وأبيجديوأسير بسيرة، المنكرعنوأنهى، بالمعروفآمرأن

بـن علـي أبيـه وسيرة،  صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولجدهسيرةهيفهذه
.عليه السلامطالبأبي

والخلافةالإسلام

وإنهـا ،  ويـبني مجتمعـه   بنيانهيقومعليهالأنّ؛كبيراًاهتماماًبالخلافةالإسلامهتما
وبدوا، والتفرقالايار والتشتتمنمجتمعهوصيانة،  شريعتهلحفظالأساسيةالقاعدة

.قائمةلإسلاملتقوملا

اميق ـفبها، الاستغناء عنها يمكنلاالإسلاميةالحياةضرورياتمنضرورةفهي«
.)٢(»الأرضفيااللهينشدهاالتي،الكبرىالعدالةتتحققوا، الديننظاممناعوجما

وبـدء نـزول   ،  الإسـلامي التـشريع ببدايـة قرـا الأعظـم الرسـول أننـرى فلهذا
فيجـاء كمـا وعـشيرته أهلهدعوتهبإبلاغصلى االله عليه وآله وسلم  أمرحيث،  الوحي

: الآيةهذهنزلتحين، الأثيرلابنتاريخ الكامل

>Q  P  O<)٣(.

.من هذا الكتاب١٧انظر الوثيقة رقم ) ١(
.٢١٢:نظام الحكم، باقر القرشي) ٢(
.٢١٤:)٢٦(سورة الشعراء ) ٣(
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: المشهورةخطبتهوخطب، وليمةعلىعشيرتهالنبيفجمع

»أهلــهيكــذبالرائــد لاإن ،رســولإنّــيهــوإلاّإلــهلاالــذيواإلــيكما

أعلـم شـاباً  مـا واإنـّي !المطلـب عبدبنييا«: قالأنإلى   »عامةالناسوإلى ،خاصة

وقـد ، الـدنيا والآخـرة   بخـير جئتكمقد،  بهجئتكمممابأفضلهقومجاءالعربفي

أنعلـى ،  هـذا الأمـر   علـى يـؤازرني فـأيكم ،  إليـه أدعـوكم أنتعالىاأمرني

.)١(»فيكموخليفتيووصييأخييكون

.عليه السلامطالبأبيبنعليإلاّ، الجوابعنالقومفأحجم

: وقالفقام

.»عليهوزيركأكونانبيأنا يا«

: وقالعليالإمامبرقبةصلى االله عليه وآله وسلمفأخذ

.)٢(»وأطيعوالهفاسمعوا، فيكموخليفتيووصييهذا أخي«

، الأهليـة كامـل كـان إذاقيادـا تـسلم مـن بإطاعةالعبادااللهأمرأيضاًولأهميتها
: تعالىقالحيث

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<)٣(.

.رسولهطاعته وطاعةمن، أمرهازماميتقلدالذي، الخليفةاعةطااللهفجعل

ــهاوقــد ــاءأوجب ــهماخــتلافعلــىالفقه ــستطيعولا، وســنةشــيعةمذاهب أنن
واحـد إليهـا بـرأي   نلمـح وإنمـا ،  الوريقـات هذهفيمفصلبشكلالآراءهنانستعرض

.المذهبينمنلكل

.٢:٤٢انظر تفصيل ذلك في تاريخ الكامل، ابن الأثير ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٥٩:)٤(سورة النساء ) ٣(
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الشيعةرأيفيالخلافة

الرسولمنإلهي بنصمنصبهي، الإمامةأوالخلافةأنّ، الشيعةإجماععليهفالذي
: كاشف الغطاءحسينمحمدالإماميقول، االلهمنوبوحيصلى االله عليه وآله وسلم

ا أنفكمــــا، كــــالنبوةإلهــــيمنــــصبالإمامــــةأننعتقــــدالــــشيعةنحـــن «

الــتيلمعجزةويؤيـده بــا ، والرســالةللنبـوة عبــادهمــنيـشاء مــنيختـار وتعــالىسـبحانه 

نبيــهويــأمر،يــشاءمــنللإمامــةيختــارفكــذلك، عليــهامــنكــالنصهــي

كـان الـتي للقيـام بالوظـائف   ؛بعـده مـن للنـاس إماماًينصبهوأن،  عليهبالنص

ــنبيعلــى ــوحى إليــه لاالإمــام أنســوى، بهــايقــومأنال يتلقــى وإنمــا، كــالنبيي

.)١(»النبيمنالأحكام

السنةأهلنظرفيالخلافة

منإلاّضروريات الدين منضرورةأنهامن،  السنيةالمذاهبإجماععليهوالذي
وسياسـة الـدين في حراسـة  النبوةلخلافةموضوعةالإمامة«: الماورديفيقول،  منهاشذ

.)٢(»بالإجماعواجبايقومممنوعقدها، الدنيا

الخلافةأهلية

شـروط هنـاك هـل ،  نعرفأنالآنبقي،  الإسلامفيالخلافةأهميةعرفناأنبعد
فالمذاهبلا؟أملهاكان أهلا معاويةبنيزيدأننرىحتىوأمرها؟زمامهايتقلدفيمن

هنـا مجاللا،  معينةشروطاًالخليفةتشترط في ،  وأفكارهاآرائهااختلافعلىالإسلامية
.عدالةوالالإيمان: أساسيينشرطينعلىاتفقتقدولكنها، جميعاًلذكرها

.٧٥:أصل الشيعة، الإمام محمد حسين كاشف الغطاء) ١(
.٢١٣:، راجع نظام الحكم، باقر القرشي٣:الأحكام السلطانية) ٢(
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الشيعةورأيالخليفة

الـنبي عـن طريـق   تعـالى االلهمـن عليـه منصوصاًيكونأنالخليفةفيالشيعةتعتبر
إلى  بالإضـافة شـروطاً الخليفـة فيتـشترط وأـا ،  ذكرنـا كمـا صلى االله عليه وآله وسلم    

وعفّـة شـجاعة وكـرم   مـن ،  الكمـال صفاتفيالناسأفضليكونأن«وعصمتهإيمانه
.)١(»وخلقوحكمةعقلتدبيرومن، لوعدوصدق

عودتهفيبالخلافةطالبأبيبنلعليأوصىصلى االله عليه وآله وسلمالنبيوإنّ
.كتبهمفيذلكعلىأدلةولهم، )خمغدير(لهيقالمكانفي، الوداعمن حجة

بالإضـافة  ،بالخلافةحقأي،  معاويةلأبيهولاليزيدترىلافالشيعة: هذافعلى
.كما سنذكرهإيمانهوعدموفجورهلفسقه، أهليتهاعلىتوفرهعدمإلى 

السنةأهلرأيفيالخليفة

فيـه تتـوفر أنيجـب الخليفـة أنّ،  منـهم العـام الـرأي عليـه فالـذي السنةأهلأما
وجميـع ،  وجميـع المرجئـة   ،  الـسنة أهـل جميـع اتفـق «: الأندلسيحزمابنيقول.العدالة
لإمـام الانقيـاد عليهاالأمة واجب وإنّ،  الإمامةوجوبلىع،  الخوارجوجميع،  الشيعة
.)٢(»االلهرسولاجاءالتي، بأحكام الشريعةويسوسهم، االلهأحكامفيهايقيم، عادل

:أيضاالخليفةفيواشترطوا
وعدم،والتقوى،  الدينبفرائضوالعلم،  الإسلامو،  والذكورة،  والعقل،  البلوغ

:تقدممامعنىشارحاًحزمبنايقولثم.والسفاهةالضعف
والسياسةمن العبادات ،  الدينأمورمنيخصهبماعالماًيكونأنالخليفةعلىـ١

.والأحكام

.٦٦:رضا المظفرعقائد الإمامية، الشيخ محمد) ١(
.٤:٨٧الملل والأهواء ) ٢(
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.منهابشيءيخلّلا، كلّهاللفرائضمؤدياًيكونأنـ٢
.وجهراًسراًالكبائرجميعيجتنبأنـ٣
.)١(منهتصدركانتإن، بالصغائريتسترأنـ٤

الخلافةأهليةويزيد

)يزيـد (فـأين  ،الإسـلامي الخليفـة ايتحلىأنيجبالتيالصفاتأهمهيهذه
علـى بعـدهم ومن،  أجمع معاصروه وقد،  ذكرتالتيالصفاتهذهمنفيهوهلمنها؟
كـشرب ،  القبيحـة الصفاتبجميعلأنه متصف ؛الأهليةهذهلهليستوأنه،  منهاخلوه
مـن هنالـك ماوإلى،  الهراشبالكلابواللعب،  ب الملاهي وضر،  القمارولعب،  الخمر

:عنهالمؤرخونيذكرهماإلى فلنستمع.منافيةصفات

؛المنـورة المدينـة إلى   جـاء عنـدما ،  معاويـة علىالحسينردينقلقتيبةابنهذاـ١
علـى وأثـنى فيهمخطبفبعد أن.المدينةرجالاتمن،  بعدهمنيزيدلابنهالبيعةلأخذ

:لمعاويةقائلاطويلبعد كلاموأجابهعليه السلامالحسينإليهقام، يزيددهول

بعلـم احتويتـه ممـا كـان عمـا أو تخـبر  ،  غائبـاً تنعتأو،  محجوباًتصفكأنك«

.خاص

اسـتقرائه مـن ، فيـه أخـذ فيمـا ليزيـد فخـذ ، رأيـه علـى موقـع   نفـسه مـن يزيـد دلوقد

ــهارشعنــدالمهارشــةالكــلاب ــرابهنلــسبقاوالحمــام، الت ذواتوالقيــان ، لأت

.باصراًتجده، الملاهيوضرب، المعازف

ممـا بـأكثر ،  الخلقهذاوزرمناتلقىأنأغناكفما،  تحاولماعنكودع

.)٢(»لاقيهأنت

.٢٢٠:نظام الحكم، باقر القرشي) ١(
.١:١٨٦الإمامة والسياسة، ابن قتيبة ) ٢(
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علـى المدينـة   يزيـد والي،  سـفيان أبيبـن محمـد بـن عثمـان أنّ: الطـبري ذكرـ٢
بـن والمنـذر بـن حنظلـة  عبـد االله وفـيهم ، يزيـد إلى المدينةأهلمنبجماعةبعث،  آنذاك
.المدينةأشرافمنوآخرونالزبير

إلى ثم رجعـوا ،  جـوائزهم وأعظـم ،  إلـيهم وأحـسن فأكرمهم،  يزيدعلىفقدموا
:فقالوا، واحدرأيعلىوهمالمدينة

ويـضرب ، بالطنـابير ويعـزف ، الخمـر يـشرب ،  ديـن لهرجل ليس عندمنقدمناإناّ«

أنـّا نـشهدكم وإنّـا ، والفتيـان الحرابويسامر،  بالكلابويلعب ،القيانعنده

.)١(»الناسخلعناه فتابعهمقد

أهلأفرط بعض لقد«: السلاطينوعاظبعضعلىردهفيالشوكانيويقولـ٣
، الـسكير الخمـير بـاغ علـى   وأرضـاه عنـه االلهرضـي الـسبط الحسينبأنّفحكموا،  العلم

مقـالات مـن للعجـب فيـا ، لعنـهم االله معاويـة بـن يزيـد ،  ةالمطهرالشريعةلحرمةالهاتك
.)٢(»الجلودمنهاتقشعر

، كفــرهإلى العلمــاءبعــضذهــببــل، معاويــةبــنيزيــدفيقيــلمــابعــضهــذا
.لعنهوجواز، إيمانهفيوالتشكيك

، يعلـى أبـو القاضـي : منـهم ،  العلمـاء منجماعةبلعنهوصرحبكفرهجزموقد«
.)٣(»والسيوطي، والتفتازاني، الجوزيابنوالحافظ

أهـل وأهانتـه ،بـه واستبـشاره الحـسين بقتليزيدرضاإنالحق«: التفتازانيوقال
فيبـل ،  شـأنه فينتوقـف لافـنحن ،  آحادتفاصيلهكانوإن،  معناهتواترمما،  النبيبيت

.٤:٣٦٨تاريخ الطبري ) ١(
.٧:١٤٧نيل الأوطار ) ٢(
.١٠:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(



29.................................................................................................وتمهید عرض

.)١(وأعوانهأنصارهوعلىعليهااللهلعنة، إيمانه
أنّوذلـك  ،إنـسان يتـصورها لادرجـة إلى   يزيـد بوالاستهتارالوقاحةبلغتوقد

، الخمرمائدةعلىجلس،المنورةالمدينةيزيدبلغفلما،  حياتهفيالحجإلى   أرسلهمعاوية
إنعبـاس ابـن إنّ: لهفقيل، مكفوف البصروكان،  لهفأذن،  عباسابنعليهفاستأذن

الـصحابة أقـوال تعـشرا مـن هنالكماإلى .)٢(»عنهفحجبه،  عرفهالشرابريحوجد
.مجلداتإلى لاحتجناتوسعناولو، بن معاويةيزيدفي، والعلماءوالتابعين

الخلافة؟أهليةيزيدفيماإنسانيجدفهل، العرضهذاوبعد

زمـان  يخلـو لاالـذين ،  المـادة وتجارالسلطانأعوانمنالحاقدينبعضاللّهم إلاّ 
.منهمومكان

ارتكبـه الحكـم  ومـا ، معاويـة بـن يزيـد فعلـه ممـا سيري ـنـزر هو،  تقدمماجميعإنّ
، أركاـا وتقـويض ،المقدسةالشريعةعلىوالتعدي، الإسلامحرمةهتكمن،  الأموي

.)٣(جذورهامنعليهاالإجهاضثمومن

، صاحب الرسالة بنتابنعليه السلام الحسينإلاّ،  لهامخلصاًولامنقذاًتجدفلم
، هجريـة ٦١سـنة   محـرم منالعاشراليومفي،  المقدسةبثورتهلهامغيثاًعليه السلام فقام

: قائلاالجائرالأمويالحكممنوأنقذها

.»برماإلاّالظالمينمعوالحياة، سعادةالموت إلاّأرىلافإني«

فيعليـه الـسلام   الحـسين يرثـي حينمـا ،  الـشاعر الموقفهذاتصويرفيأبدعوقد
:منهابياتالأعشراتتضم، طويلةقصيدة

.الأستانة، طبع ١٨١:شرح العقائد النسفية) ١(
.٣:٤١٧الكامل، ابن الأثير ) ٢(
)عليـه الـسلام  (الوثـائق الرسـمية لنتـائج ثـورة الحـسين     (بنـا  انظر تفصيل الجرائم الأموية فـي كتا     ) ٣(

.لم يطبع حتى الآن) القسم الثاني
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النصر؟وـِّنالحس؟انتصرهل

.رسـالة وحامـل ،  مبـدأ وصـاحب ،  عقائـدي انإنـس عليه الـسلام  الحسينالإمام
ويكـون ،  ومبدئه ورسالته لعقيدتهفدائيإنسانهو،  الصفةذهيتصفالذينسانوالإ
.والفداءوالبذلللتضحيةالكاملالاستعدادلديه

، ورسالتهنصراً لعقيدتهتكسبالحياةكانتإذاإلاّ، والحياةالبقاءفييفكرلافهو
منأفضللديهفالموت،  وللهدف المنشود للمعتقدالنصريحققانفداءوالالموتكانوإذا

.للعقيدة والرسالةنصراًتقدملاالتي، الحياة
سـبط  فهـو ،  فيـه تجـسد والحـسين الحـسين عليـه الـسلام،     فيتجـسد المفهـوم وهذا

الـدنيا المـشركون عليـه عـرض الـذي ، صلى االله عليه وآله وسلم    محمدالأكرمالرسول

.٣٥٠:انظر ديوان سحر بابل وسجع البلابل، السيد جعفر الحلّي) ١(
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:قريشومؤمنوناصرهعمه، طالبلأبيقائلين،ابأبعاده

وإن،  مـن قـريش   لأحـد يكنلممالاأعطيناهمالايريدكانإن: أخيكلابنقل
.الخ...العربعلىتوجناهملكاًيريدكان

الـنبي فاسـتعبر ،  القـوم بمقالـة فـاخبره صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        النبيإلى   فجاء
: قائلا

، الأمـر أتـرك هـذا   أنعلـى ،  شمـالي فيوالقمـر ،  يمينيفيالشمساوضعولو!عماهيا«

.)١(»تركتهما، فيهأهلكأوايظهرهحتى

ولنبيـه محمـد   ،  لإسلاملالأولالفدائيعليه السلام طالبأبيبنعليأبوهوهذا
.والمواطنالحروبكلفيصلى االله عليه وآله وسلم

، عليهماااللهرضوانالطيارجعفرعمهأيضاًوهذا، الشهداءسيدحمزةعمهوهذا
إذاحيـاة الـشهداء الأبـرار هـؤلاء مفهـوم فيفـالموت ،  يملكـون مـا بكلالإسلامنصروا
.عقيدةولاهدفبلاكانتإذامماتوالحياة، والعقيدةالمبدأنصروا

فـرأى لابـد  ،  الخيريـن وأعمامهوأبيهجدهمفهوممنينطلقعليه السلام فالحسين
كـادت الـتي ،  شجرة الـشريعة  ويغذي،  الإسلامعلىيزيدفرضهالذي،  الخناققيمزأن
وقتل، الأرواحإزهاقلهيسببذلككانوإن، الأمويالحكمظلفيوتجفتنضبأن

ــس ــان، الأنف ــدماءوجري ــىال ــه الأرضعل ــوي؛وج ــصونلترت ــةالغ ــشجرةالذابل لل
.وأنصارهيتهبوأهلالحسيندم، الزكيةالدماءهذهمن، الإسلامية

، لـذلك الفداء الحسين أبوفاستجاب،  دينهونصرةااللهسبيلفيجهادأيضاًولأنه
وقربانـاً ،  ضـحية بعـد ضحية ،وأنصارهآلهمنفتيانهيقدم،  عاشوراءصبيحةفيووقف

:قائلاقربانبعد

.٢:٤٣انظر تاريخ الكامل، ابن الأثير ) ١(
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»ترضىحتىفخذيرضيكهذاكانإناللّهم«.
.الضحاياوذه، القرابينذهإلاّيتملاأنّ النصريرىولأنه

:من ناحيتيناستشهادهبعد، عدوهعلىانتصرالحسينالإمامنرىوأخيراً

الأولىالناحية

دوراً هاماًلعبالذي، الرئيسيالعاملكانتعليه السلامالحسينالإمامثورةإنّ
طةالــسلوانتــزاع،الــسليمالإســلاميالخــطعــنالمنحــرفين، الحكــامأباطيــلكــشففي

ميولـه وفق،  ويرغبكما يحب ويشرعيحكمالخليفةكانأنبعد،  أيديهممنالتشريعية
.ورسولهااللهما حرمويحلل، ورسولهااللهأحلّهمافيحرم، وأهوائه

مـن الـسلطة تلكـم ينتزعأن،  الخالدةبثورتهاستطاععليه السلام الحسينفالإمام
الخليفةبأنّ،  الإسلاميالعام  الرأيوأفهم،  كآنذاوسلوكهبأفكاره،  المنحرفالخليفةيد

يـؤدي وما،  والسنةالكتابفيالتشريع منحصر وإنما،  حكمأيتشريعفيحقلهليس
:تعالىقالكما، إليهما

>0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !1
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قـد  الإسـلامية الأحكـام مـن كـثيراً لرأينـا عليه السلام لحسيناالإمامثورةولولا
.ديانتهاوتحريفالمسيحيةفيالحالهوكما، وبدلتغيرت

، والضياعمن الانحرافالإسلاميالتشريعحفظضمنقدحيثتعالىااللهولكن
:تعالىبقوله

>m   l  k      j  i  h  g<)٢(.

.٣٦:)٣٣(سورة الأحزاب ) ١(
.٩:)١٥(سورة الحجر ) ٢(



33................................................................................................وتمهید عرض

مـن ،  الغـراء  الإسـلامية الـشريعة بأحكامعبللتلاحداًليضع؛الحسينثارولهذا
.بثورته المباركةالحسينالإمامانتصروذا، والحاقدينالمستهترينقبل

الثانيةالناحية

أنـه مـع الحـسين عليـه الـسلام،     الإمـام انتـصر كيف،  القارئلذهنيتبادرقدإنه
خـلاف المفهـوم   علىلأنه؛السائللذهنمألوفوغيرغريباًيكونقد: قتل؟ والجواب 

:إرادتينبينمعركةهناك: نقولولكن، للنصرالمادي

 

الـتي الكامل بالوسائل الالتزاممع،  والعددالعدةمناليسيرإلاّتملكلمالتيوهي
.الإسلامأباحها

 

جميعإباحةمع ،والعدةدالعدفيوالكثرةوالمالوالسيطرةبالملكتتمتعالتيوهي
.الوسيلةتبرروالغاية، وسائلها بغايتهاتبررلأنها؛والتضليلوالتمويهالإغراءوسائل

، ة بنجــاحالأمويــالإرادةتفلــحفلــم، عديــدةمواقــففيالإرادتــانواصــطدمت
فيوالاستمرارعن المضي الحسينيةالإرادةتثنيلكي؛وإمكانيااطاقااكلواستعملت

.والخسران والهزيمةبالفشلمنيتولكنها.وغايتهاهدفها

ولكــن الإرادة، ةالأمويــالإرادةتحــدياتأمــامصــامدةالحــسينيةالإرادةوبقيــت
وضـعة حقدبكل،  وقواسلاحهافاستعملت،  وخساراهزيمتهالتجبرجاءتةالأموي

.حقداً وتشفياً، مومثلتالرجالفقتلت، ووحشية

الأمـوي بـالعرش   ـزأ صـامدة حيـة وشـهدائه الحـسين إرادةبقيتكلههذاومع
.وإرادتهووجودهعلى معنويتهقضتحتى، وآخرحينبينأركانهوتضعضع، وجبروته
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بـني  إلى   كتابـه فيعليـه الـسلام   هـو تنبأكما،  للحسينوالفتحالنصركانوهكذا
: قائلاهاشم

الفـتح مبلـغ لم يبلـغ  تخلـف ومـن ،  استـشهد مـنكم بـي لحقمنفإنّه: بعدأما«

.)١(»والسلام

: تعالىوقال

>(  '  &  %  $  #  "  !).  -   ,  +  *<)٢(.

ويـوم استـشهدت   ،  ولـدت يـوم عليكااللهسلام!عبد االله أباياسيديياوأخيراً
أهلـك مـن يـديك المستـشهدين بـين   علـى االلهوسلام،  حياًتبعثويوم،  الحقأجلمن

.وأصحابك

.من هذا الكتاب١٨رقم انظر الوثيقة) ١(
.١٥٤:)٢(سورة البقرة ) ٢(



معاويةبينمتبادلةوكتبرسائل

عليه السلامالحسينوالإمام





٣٧

عليه السلامالحسالإمامعلىالأمويجواسيسـ١

الأمـة  وجـدان فيشـامخ ومقـام ،  جذابـة شخصيةلهعليه السلام الحسينالإمام
مـن وتنـهل  ،عليهتفدالإسلاميالعالمفيوالوفودالشخصياتكانتولهذا،  الإسلامية

الـسلطة حقـد ممـا أوجـب   ،  علمـه ووريـث وريحانتـه الرسـول سـبط لأنـه ؛علمـه فيض
عيـون قبـل مـن ،  الـسرية رفعت التقـارير  ولهذا.نشاطهومنمنهوالخوف،  عليهةالأموي

فيمعاويـة إلى   عليـه الـسلام   الحـسين حول الإمـام  ،  المنورةالمدينةفيمعاويةوجواسيس
.الشام

معاويةإلى الحكمبنمروانتقرير

عليـه  الإمـام الحـسين   لمراقبـة معاويـة عينـها الـتي والجواسـيس العيـون جملـة ومن
:التقريرهذافكتب إليه، المدينةعلىمعاويةعاملوكان، الحكمبنمروانهوالسلام

أهـل العـراق ووجـوه   أهـل مـن رجالاًأنّ: ذكرعثمانبنعمروفإن: بعدأما«
، ذلـك عـن بحثـت وقد،  يأمن وثوبه لاأنهوذكر.عليبنالحسينإلى   يختلفون،  الحجاز
فاكتـب ،  بعـده لمنأيضاًهذايكونأنآمنولست ،هذايومهالخلافةيريدلاأنهفبلغني

.)١(»هذا والسلامفيبرأيكإليّ

.٢٥٤ص١ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
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لمروانمعاويةجواب

:يليماإليهكتبلمعاويةالتقريرهذاوصلفلما

أنفإيـاك ،  Dأمر الحسين منفيهذكرتماهمتوف،  كتابكبلغنيفقد: بعدأما«
مـا شـيء فيلهنتعرضأننريدلافإنا ،ترككماحسيناًواترك،  شيءفيللحسينتتعرض

.)١(»والسلام، صفحتهلكيبدلمماعنهفاكمن،سلطانناينازعناولم، ببيعتناوفى

الحسالإمامإـُّ معاويةرسالةـ٢

من الخروج فيهايحذره،  عليه السلام الحسينالإمامإلى   رسالةكتبمعاويةإنّثم
:نصهاوهذهطاعتهعن

رغبـة أظنـك تركتـها   فقـد حقـاً كانـت إن،  عنكأمورإليّانتهتفقد: بعدأما«
بلغـني الذيكانوإن،  لجدير بالوفاء وميثاقهعهدهااللهأعطىمنإنّااللهولعمر،  فدعها
متىفإنك،  أوفااللهوبعهدفاذكر،  وعظ نفسك لذلكالناسأعزلفإنك،  باطلاًعنك

االلهيـوردهم وأن، الأمـة هـذه عصاشقفاتق، أكدكما تكدنيومتى،  أنكركتنكرنيما
، ولأمـة محمـد   ولـدينك لنفـسك فانظر،  وبلومالناسعرفتفقد،  فتنةيديك في على
.)٢(»يعلمونلاالذينالسفهاءيستخفنكولا

ـِّعاويةالحسالإمامجوابـ٣

أجابـه  ،  عليـه الـسلام   الحـسين الإمـام إلى   سـفيان أبيبنمعاويةكتابوصلولمّا
:نصهوإليك،وتعاليمهلإسلاملالمنافيةمعاويةاعمالفيهيكشف، لاذعبجوابالإمام

، راغـب لي عنـها  أنـت أمـور عـني بلغـك قدأنهّتذكر،  كتابكبلغنيفقد: بعدأما«

.نفس المصدر) ١(
.٢٥٥:نفس المصدر) ٢(
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.اإلاّإليهاولا يسدد، لهايهديلاالحسناتإنف، جديرعندكبغيرهاوأنا

المـشاءون الملاقـون   إليـك رقـاه إنمّـا فإنّـه ،  عنيإليكانتهىأنهّذكرتماوأما

تـرك فيإنّـي لخـائف  اوايم،  خلافاًعليكولا،  حرباًلكأريدوما،  بالنميم

، إليـك فيـه عـذار الأبـدون  عـاذراً ولا، ذلـك بـترك راضـياً اأظـن ومـا ،  ذلك

.الشياطينياءأولو،الظلمةحزبالملحدينالقاسطينئكأولوفي

كانوا ينكرونالذينالعابدينوالمصلين،  كندةأخاحجراًالقاتلألست

، وعـدواناً ظلمـاً ثـم قتلتـهم  ،  لائملَومةَافييخافُونلاو ،البدعويستعظمونالظلم

تأخـذهم ولا،  المؤكـدة والمواثيـق  ،المغلظـة الأيمـان أعطيتـهم كنتمابعدمن

.نفسكفيبإحنة تجدهاولا، وبينهمبينككانبحدث

، صــلى ا عليــه وآلــه وســلم ارســولصــاحبالحمــقبــنعمــروقاتــلستأولــ

أمنتـه وأعطيتـه  بعـدما ، لونـه واصـفر ، جسمهفنحل، العبادةأبلتهالذيالصالح العبد

قتلتـه ثـم ، رأس الجبـل مـن إليـك لنـزل طـائراً أعطيتـه ول ـما،  ومواثيقهاعهودمن

العهدبذلكواستخفافاً، ربكعلىجرأة.

ابـن أنـه فزعمـت ،ثقيـف عبيـد فـراش علـى المولـود ،  سميـة بـن زيادالمدعيستأول

: صلى ا عليه وآله وسلمارسولقالوقد، أبيك

.»وللعاهر الحجرللفراشالولد«

ــم،امــنهــدىبغــيرهــواكوتبعــت، تعمــداًارســولســنةفتركــت ســلّطتهث

ــدييقطــع، العــراقينعلــى ــسمل أعينــهم ، وأرجلــهمالمــسلمينأي ــصلبهم، وي علــىوي

.وليسوا منك، الأمةهذهمنلستكأنك، النخلجذوع

علـى أنهّـم كـانوا   : سميـة ابـن فـيهم كتـب الذين،  الحضرميينصاحبستأول

كـان علـى   مـن كـل اقتـل أن: إليـه تفكتب ـ،  عليـه اصلواتعليدين
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ــه الـــسلامعلـــيوديـــن، بـــأمركبهـــمومثّـــلفقتلـــهم، علـــيديـــن الـــذيواِعليـ

، جلـست الـذي مجلـسك جلـست وبـه ،  ويـضربك أبـاك عليهكان يضرب 

.الرحلتينأبيكوشرف، شرفكلكانولولا ذلك

هـذه شـق عـصا   واتـقِ ،  محمـد ولأمـة ولـدينك لنفـسك انظر«: قلتفيماوقلت

ولايتـك منهذه الأمة علىأعظمفتنةأعلملاوإني»فتنةإلى   تردهموأن،  الأمة

، علينـا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      محمـد ولأمـة ولـديني لنفسينظراًأعلمولا،  عليها

ــإن، أجاهــدكأنمــنأفــضل ــةفإنّــهفعلــتف ــإني وإن، اإلى قرب تركتُــه ف

.أمريدلإرشاتوفيقهوأسأله، لذنبيااستغفر

،»تكـدني أكدكوإن،  تنكرنيأنكرتكإنإني«: قلتفيماوقلت

لاوأن، فيكيـــــدكيــــضرني لاأنأرجـــــوفــــإني ، لــــك بـــــدامــــا فكــــدني 

، جهلـــكركبـــتقـــدلأنـّــك، نفـــسكعلـــىمنـــهأضـــرأحـــديكــون علـــى 

عهـدك نقـضت ولقـد ،  بـشرط وفيتماولعمري،  عهدكنقضوتحرصت على 

،والمواثيـــقوالعهـــودوالأيمـــانالــصلح بعـــدلتـــهمقتالــذين ، النفـــربقتلــك هـــؤلاء 

لــذكرهمإلاّبهـم ذلــكتفعـل ولم، وقتلــواقـاتلوا يكونــواأنغـير مــنفقتلتـهم 

أنقبــل تقتلــهم مــت  لملــو لعلــك ، أمــرمخافــة فقتلتــهم ، حقّنــا وتعظــيمهم ، فــضلنا

.يدركواأنقبلماتواأو، يفعلوا

؛كتاباتعالىأنواعلم، بالحسابواستيقن، بالقصاصمعاويةيافابشر

>`  _      ^  ]  \  [  Z<)١(.

مـن ياءهأولونفيك، التهمةعلىياءهأولوقتلك،  بالظنةبناس لأخذك اوليس

.٤٩:)١٨(سورة الكهف ) ١(
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ــةدارإلى دورهــم ــدثغــلامابنــكببيعــةالنــاسوأخــذك، الغرب الخمــريــشرب، ح،

ــترت، نفــــسكخــــسرتوقــــدإلاّأعلمــــكلا، بــــالكلابويلعــــب ،دينــــكوبــ

وأخفــت،الجاهــلالــسفيهمقالــةوسمعــت، أمانتــكوأخزيــت، رعيتــكوغشــشت

.)١(»والسلام، لأجلهمالتقيالورع

عليه السلامالحسللإمامالثانيةمعاويةرسالةـ٤

الإمـام الحـسين   حـول ،  معاويـة إلى   التقـارير يرفعـون ،  وعيونـه معاويةجواسيس
الإمـام علـى معاويـة وحقـده  غـيظ فييزيـد مما،  معهمواجتماعه،  بهالناسواتصالات

:الرسالةذهللإمامفبعث، عليه السلامالحسين

أهلمنقوماًأنّأنبئتوقد، بالوفاءلجديروعهدهيمينهصفقةااللهأعطىمنإنّ«
أبيـك علـى أفـسدوا قـد ،  قد جربت منالعراقوأهل!!الشقاقإلى   دعوكقد،  الكوفة

رأسـك فيأنّلأظـن وإني،  أكـدك تكـدني فإنك مـتى  ،  ثاقالميواذكر،  االلهفاتق،  وأخيك
.)٢(»لكفافغرها، أني أدركتهافوددت، فروة

معاويةعلىيردّالحسالإمامـ٥

وكتـب  منـه فتـأثر عليه الـسلام الحسينالإمامإلى  الثانيمعاويةكتابوصلفلما
:بقولهعليهراداًإليه

إلاّلهـا يهـدي لاوالحسنات،  جديرنيعبلغكالذيبغيروأنا،  كتابكأتاني«

ليأظـن ومـا ، خلافـاً عليكولا، محاربةلكأردتوما،  ا عنـد أنفيعـذراً ا

.٢٥٧٢٥٨ص١ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
ــام الحـــسين   ) ٢( ــة الإمـ ــساكر، ترجمـ ــن عـ ــاريخ ابـ ــسلام (تـ ــه الـ ــائم الإس ـــ١٩٧:)عليـ ، ٢:١٣٣/٤٦٨لام ، دعـ

.، تحقيق منظمة الإعلام الإسلامي٢٥٨:)عليه السلام(موسوعة كلمات الإمام الحسين 
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!!الأمةأمر هذهولايتكمنأعظمفتنةأعلموما!!جهادكترك

، ويلـــهو بـــالكلاب، الـــشرابيـــشربغـــلاموهـــوابنـــكعلـــيهموليـــتإنـّــكثـــم

علـى تـوليّ فكيف، ربكنصيحةتؤدولم، رعيتكوأخربت،  أمانتكفخنت

ـنمحمــد أمــة وشــارب ، مــن الفاســقين المــسكروشــارب المــسكر؟يــشرب مـ

ــأمين علــى المــسكرشــاربولــيس، الأشــرارمــنالمــسكر فكيــف، درهــمب

.)١(»الاستغفارتطوى صحائفحين، عملكعلىتردقليلفعن!الأمة؟على

اـِّدينةـَّعباسبنبد االلهعوالحس ومعاويةبالأولالاجتماعـ٦

عبـد االله  وعليه الـسلام  الحسينوالإمام،  معاويةبيناجتماعاًتشهدالمنورةالمدينة
الإمـام مـع واجتمـع ،يزيدلولدهالبيعةلأخذ؛المدينةإلى معاويةجاءحينما،  عباسبن

، ردهسعباابنفأراد،  لهمنهما البيعة وطلب،  ولدهفضائلوذكر،  عباسوابنالحسين
:قائلاإليهالحسينالإمامفأشار

.»أوفرالتهمةفيونصيبي، المرادفأنا، على رسلك«

علىوصلّىااللهحمدأنوبعد،  عليهراداًالحسينفقام الإمام ،  عباسبنفامسك
:قال، رسوله

صــلى ا صــفة الرســولفيأطنــبوإنالقائــليــؤديفلــن!معاويــةيــا: بعــدأمــا«

، ارسـول بعـد الخلـف بـه لبستمافهمتوقد،  جزءاًجميعمنوسلمعليه وآله   

!معاويــةيــاوهيهــات هيهــات، البيعــةاســتبلاغعــنوالتنكــبالــصفةإيجــازمــن

ــىفــضلتولقــد، أنــوار الــسرج الــشمسوبهــرت، الــدجىفحمــةَالــصبحفــضح حت

ــام الحـــسين   ) ١( ــة الإمـ ــساكر، ترجمـ ــن عـ ــاريخ ابـ ــسلام (تـ ــه الـ ــائم الإســـلام  ١٩٧:)عليـ ، ٢:١٣٣/٤٦٨، دعـ
.، تحقيق منظمة الإعلام الإسلامي٢٥٨:)عليه السلام(موسوعة كلمات الإمام الحسين 
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أفرطت  ،حتى ،  أجحفتحتىواستأثرت ومنعتبخلت  ،جاوزحتىوجِرتمـا ،  ت

ــذلت ، الأوفــر حظــه الــشيطانأخــذ حتــى ، حقــه بنــصيب أتمّمــن حــقلــذي ب

.الأكملونصيبه

ـد لأمـة وسياسـته اكتمالـه من،  يزيدعنذكرتهماوفهمتتـوهم أنتريـد ،  محم
بعلماحتويتهمماكانعماأو تخبر،  غائباتنعتأو،  محجوباًتصفكأنك،  يزيدفيالناس
اسـتقرائه من، بهأخذفيماليزيدفخذ، رأيهعلى مواقعهنفسمنيزيددلوقد،  خاص

، المعـازف ذواتوالقينـات ،  لأتـران الـسبق والحمـام ،  عند التحارش المهارشةالكلاب
هـذا االله بوزرتلقىأنأغناكفما، تحاولماعنكودع، ناصراًتجده،  وضروب الملاهي 

.لاقيهأنتممابأكثر، الخلق

ومـا ،  مـلأت الأسـقية   حتى،  ظلمفيوحنقاً،  جورفيباطلاًتقدربرحتمافواالله
حـين ولات،  مـشهود يـوم فيمحفـوظ عمـل علـى فتقـدم ،  غمضةإلاّالموتوبينبينك

.مناص

أورثنـا لعمـر االله ولقـد ، ومنعتنـا عـن آبائنـا      ،عرضت بنا بعد هذا الأمـر     ورأيتك
عنـد  القـائم بـه حججـتم مـا ـا لنـا وجئت،  ولادةًصلى االله عليه وآله وسلم    الرسول

، فـركبتم الأعاليـل   ،  النـصف إلى   الإيمـان ورده،  بـذلك للحجـة فـأذعن ،  الرسولموت
كـان طريـق مـن !يـا معاويـة   الأمـر أتـاك حـتى ،  ويكونكان:وقلتم،  الأفاعيلوفعلتم
.الأبصارأولييافاعتبروافهناك، لغيركقصدها

وتـأميره ،  عليه وآله وسـلم    صلى االله االلهرسولبعهدالقومالرجلقيادةوذكرت
ومـا  ،لـه وبيعتـه الرسـول بـصحبة فـضيلة يومئذالعاصبنولعمروذلكوقد كان ،  له

فقـال ،  أفعالـه وعـدوا عليـه   ،  تقديمـه وكرهوا،  إمرتهالقومأنفحتىيومئذلعمروصار
: صلى االله عليه وآله وسلم
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يحـتج فكيـف ، غـيري بعـد اليـوم   علـيكم يعمـل لا،  المهـاجرين معـشر جرملا

ــنبالمنـــسوخ ــلمـ ــولفعـ ــدفي، الرسـ ــوال وأوكـ ــاأولاالأحـ ــهبـــاتمعهـ ــنعليـ مـ

فييــــؤمنلامــــنوحولــــك،تــــابعبــــصاحبصــــاحبتكيــــفأم؟الــــصواب

أنتريــد ، مفتــون مــسرف إلى وتتخطــاهم؟ وقرابتــه دينــه فييعتمــد ولا، صــحبته

لهـو هـذا إن،  آخرتـك فيبهـا وتـشقى ،  دنيـاه فيبها الباقي يسعدشبهةالناستلبس

.)١(»ولكملياواستغفر،المبينالخسران

اـِّكرمةمكةالحس ـَّوالإماممعاويةبالثانيالاجتماعـ٧

طريـق الإغـراء   عـن لـه البيعـة وأخـذ ،  يزيـد ولـده لخلافـة الجويمهدمعاويةأخذ
الإمـام مـع اجتماعـاً خاصـاً   واجتمـع ،  الغـرض لهـذا المكرمـة مكـة إلى   وجاء،  والإكراه

:لهقائلاالحسين عليه السلام،

علـيهم فأخـذت  ،أهلـه إلى   بعثـت وقـد إلاّبلداًتركتماأنياعلم!عبد ا أبايا«

لاومــنوعــشيرتهأصــله وقومـه هـم قلــتلأنــي؛المدينـة أخــرتوإنّمـا ، ليزيــدالبيعـة 

هـو أحـداً أعلـم لامـن بيعتهفأبى، بعد ذلك المدينةإلى   بعثتإنيثم،  عليهأخافهم

ــدأن لأمــةعلمــتولــو، منــهمبهــاأشــد عليــه وآلــه وســلم محم مــنخــيرصــلى ا

.»لهبعثتلمايزيدولدي

: عليه السلامالحسينلهفقال

، أبيـه مـن خـير أبـي فـإن ،  منـه أحق بها واأنا.هكذاتقللا!معاويةيامهلا«

.»منهخيروأنا،أُمهمنخيروأمي، جدهمنخيروجدي

صـلى  االلهرسـول  ،فصدقتجدهمنخيرجدكأنّذكرتماأما«: معاويةلفقا

.٢:٢٢٨، تاريخ اليعقوبي ١٠:٢٤٨، الغدير ١:٥٨٣، أعيان الشيعة ١:١٨٦الإمامة والسياسة ) ١(
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، فـصدقت  أمهمنخيرأمكأنذكرتماوأما.سفيانأبيمنخيراالله عليه وآله وسلم   
فلـه ،  أبيـه مـن خـير أن أبـاك  ذكـرت ماوأما.بحدلبنتمنخيرااللهرسولبنتفاطمة
، أبـاه أبـوك قـارع ولكـن .مـن النـاس   لغـيره ليـست ،  الرسـول منوقرابةوفضلسابقة
محمـد لأمـة خـير وااللهفهـو ،  منـه خـير ذكرت أنـك  ماوأما.أبيكعلىلأبيهااللهفقضى

.»منكصلى االله عليه وآله وسلم

:عليه السلامالحسينفقال

!؟»والفجورالخموريزيد؟محمدلأمةخيرمن«

.»حسناًمنك إلاّذَكرلما، عندهذُكرتلونكفإ!عبد االلهأبامهلا«: معاويةفقال

: عليه السلامالحسينفقال

»يعلمإنفليقل، أنامنهأعلمهمامنفيهما أقولفي«.

فيواتـق االله  ،  راشـداً أهلـك إلى   انـصرف !عبـد االله  أبـا «: مهدداًمعاويةلهفقال
.»أبيكعداءوأفإنهم أعداؤك، سمعتهقدمامنكيسمعواأنالشامأهلواحذر، نفسك

.)١(مترلهإلى عليه السلامالحسينفانصرف

العاصبنسعيداـِّدينةعلىوواليهمعاويةبـ٨

سـعيد بـه واسـتبدل  ،المنورةالمدينةعلىولايتهمنالحكمبنمروانمعاويةعزل
.ذلكعلىالمدينةأهلشخصياتوإجبار، يزيدلولدهالبيعةيحكّملكي؛العاصبن

:بعـد أمـا «: الرسـالة هـذه معاويةإلى  كتب،  المدينةعلىالولايةستلماأنوبعد
ممنسارعبمنإليكأكتبوأن، المؤمنينأميرابنيزيدلبيعةالناسأدعوأنأمرتنيفإنك
لمفإنـه ،  هاشـم بـني منالبيتأهللاسيما،  ذلك بطاء عنالناسأنأخبركوإني،  أبطأ

.٥:١٩٨، ومجمع الزوائد ١٠:٢٥٠، والغدير ١:١٨٩اُنظر مجمل ذلك في كتاب الإمامة والسياسة ) ١(
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فعبدالأمرلهذاوإبائهبعداوتهجاهرالذيوأما،  أكرهماعنهموبلغني ،أحدمنهميجبني
فيرأيكبنفسك فترى تقدمأو،  والرجالبالخيلإلاّعليهمأقوىولست،  الزبيربناالله

.)١(»والسلام، ذلك

ويمكريخدعمعاويةـ٩

الحـسين وهم الإمام يزيدولدهلبيعةالمعارضينمعالمكرمةمكةفيمعاويةاجتمع
.بكـر ابـن أبي عبـد الـرحمن  و،  عمـر بـن عبـد االله  و،  الـزبير بـن عبـد االله  و،  سلامعليه ال 

يحملانحراسهرجلين منمنهمواحدكلرأسعلىوجعل، بالقتلوأنذرهمفهددهم
أعنـاقهم فاضـربوا ، علـى كلامـه  تعقيبـاً أوبكلمـة هـؤلاء تكلمـوا إن: قـائلا ، الـسيف 

:رض معهالمعاوالنفرللحسينمعاويةقالثم، جميعاً

، فيكمكنت أخطبإني، أنذرمنأعذرقدإنه، إليكمأتقدمأنأحببتقدفإني«
قـائم وإني، وأصـفح ذلـك الناس فأحتمـل  رؤوسعلىفيكذبنيمنكمالقائمإليّفيقوم
، غيرهاكلمةإليهترجعلا، هذامقاميفيكلمةأحدكمعليردلئنبااللهفأقسم، بمقالة
.»نفسهعلىإلاّرجليبقينفلا، رأسهإلىيسبقها السيفحتى

أوامرهيمتثلونمعاويةحراس

:قائلين له، سيوفهمعلىأيديهموضعواأنبعدمعاويةحراستكلّمثم

نـضرب أنلنـا ائـذن الأربعـة؟ هـؤلاء أمـر منتعظمهالذيهذاما!أمير المؤمنين يا«
.»أجمعونالناسيسمعحتى، وا جهراًيبايعولكن، سراًيبايعواأننرضىلافإنا، أعناقهم

أحلـى بقـاءهم  ومـا ،  بالـشر النـاس أسرعما!االلهسبحان: قائلامعاويةفأجام
.وقصاصله مطالبةالقتلفإنّ، الفتنةإلى تسرعواولا، الشامأهليااهللاتقوا!عندهم

.٢٥٢:الحسين عليه السلام، موسوعة كلمات الإمام ١٠:٢٣٩الغدير ) ١(
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مخادعاًالناسأماميخطبمعاوية

الـرهط إن هـؤلاء  «: قالثم،  عليهوأثنىهللافحمد،  المنبرورقىقاممعاويةإنّثم
قـد وإـم ،  مـشورم عـن يقضى إلاّ ولا،  دومأمريبتزلا،  وخيارهمالمسلمينسادة
هؤلاءبيعةيتربصونوكانوا،  الناسفبايع .»اهللاسمعلىفبايعوا،  ليزيدوبايعوارضوا
.الشامإلى وانصرفرواحلهركبثم، النفر

وبايعتم؟رضيتملماذا: لهموقالواالأربعةهؤلاءإلى مكةأهلوجاء

:بقولهعليه السلامالحسينالإمامفأجام

.»بهكادكمماببعضوكادناخدعنامعاويةولكن!بايعناماوالا«

:بكلاموتكلمالمنبرصعدثم

يــؤولمــاإلى نــدريولا، جــذعاًتعــود الفتنــةأنعليــهمقالتــهرددنــاإنوخــشينا«

.)١(»معهقصتنافهذه، رناأم

معاويةأيامـَّلثورتهيمهدالحسالإمامـ١٠

ـذا وأراد ،لـه البيعةوأخذ،  لولدهالعهدولايةمعاويةأعلنهجرية٥٧سنةفي
بخـط الملتـزمين حدى بالمؤمنين مما،  وعشيرتهلأسرتهأمويةلإمبراطوريةيمهدأنالإعلان
الإمـام طليعتـهم وفي.والتنـصيب لهـذا التعـيين   معارضتهميعلنواأنالإسلاميةالشريعة
فجـاء ،  وغيرهاالسلميةالطرقبمختلفالجو للمعارضة يمهدفأخذ،  عليه السلام الحسين

يقـارب مـا وحـضره ،  مـنى فيعامـاً مـؤتمراً وعقد،  والحجفريضة العمرة لأداء؛مكةإلى  
ومن ، والتابعين،  االلهرسولةصحابمن،  الطبقاتكافةيمثلالجمعهذاوكان ،نفرألف
.ومواليه، وشيعته، هاشمبني

.٢٦٩:الحسين عليه السلام، موسوعة كلمات الإمام ٤:٣٤٨، ابن اعتم الفتوح) ١(
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للكتـاب  المغـاير الأمـوي الحكـم جـرائم معلنـاً ،  فـيهم خطيبـاً عليـه الـسلام   فقام
وأحقيتهم ،  )عليهم السلام (البيتأهلوفضائلفضائلهمبيناًالوقتنفسوفي،  والسنة
:نصهوإليكوالخلافةبالحكم

وشــهدتمعلمــتم ورأيــتمقــدمــاوبــشيعتنابنــاصــنعقــد، ةالطاغيــهــذافــإن: بعــدأمــا«

وإن،  صـدقت فـصدقوني   فـإن ،  أشـياء عـن أسـألكم أنأريـد وإني.وبلغكم

أمـصاركم إلى ثـم ارجعـوا  ،  قـولي واكتمـوا ،  مقـالتي اسمعـوا ،  فكـذبّوني كذبت

أنأخــاففــإني، مــا تعلمــونإلى فــادعوهم، بــهووثقــتمآمنتمــوهمــنوقبــائلكم

.»الكافرونولو كرهنورهمتموا، ويذهبقالحهذايندرس

: قالأنوذكرهمعليه السلامالحسينناشدهمفيمافكان: سليمقال

صـلى  ارسـول أخاكانطالبأبيبنعليأنأتعلموناأنشدكم   «

أخـي أنت: وقال، نفسهوبينبينهفآخى، أصحابهآخى بينحينا عليه وآله وسلم 

؟والآخرةالدنيافيأخوكوأنا

: قال.نعماللّهم: قالوا

ــه وســلم   ارســولأنتعلمــونهــلاأنــشدكم  ــه وآل اشــترى صــلى ا علي

وجعـل عاشـرها   لـه تـسعة منـازل عـشرة فيـه ابتنـى ثم،  فابتناهومنازلهموضع مسجده 

ذلـك فيفـتكلم  ،بابـه غـير المـسجد إلى   شـارع بـاب كـل سـد ثم،  لأبيوسطهافي

وفتحــتأبــوابكمســددتأنــامــا: صــلى ا عليــه وآلــه وســلم قــالفتكلــممــن

في ينــامواأنالنــاسنهــىثـم ، بابــهوفــتحأبــوابكمبـسد أمرنــياولكــن،بابـه 

الرسـول فولـد ، صلى ا عليه وآله وسـلم  ارسولمنزلفيومنزله،  غيرهالمسجد

د؟أولاوله فيهصلى ا عليه وآله وسلم
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: قال.نعمهماللّ: قالوا

منزلـه مـن عينـه يـدعها   قـدر كـوة علـى حـرص الخطـاب بـن عمرأنأفتعلمون

ا أمرنـي إن: فقـال صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    خطـب ثـم ، عليهفأبى، المسجدإلى  

وإبنيه؟أخيوغيرغيرييسكنهلا، طاهراًمسجداًأبنيأن

: قال.نعماللّهم:قالوا

غـدير يـوم نـصبه صلى ا عليه وآله وسلم    الرسوأنأتعلموناأنشدكم  

؟الغائبالشاهدليبلغ: وقال، بالولايةلهفنادى،خم

:قال.نعماللهم: قالوا

غـزوة فيلـه قـال صلى ا عليه وآلـه وسـلم   ارسولأنأتعلموناأنشدكم  

؟بعديمؤمنكلوليوأنت، موسىمنهارونبمنزلةمنيأنت:تبوك

:قال.نعماللّهم:قالوا

ــولأنأتعلمـــوناأنـــشدكم  ــلم  ارسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــاحـــينصـــلى ا عليـ دعـ

؟وابنيهوبصاحبتهبهإلاّيأتلم، المباهلةإلى نجرانأهلمنالنصارى

: قال.نعماللّهم: قالوا

يحبـه رجـل إلى لأدفعـه :قـال ثـم ،  خيـبر يوماللواءإليهدفعأنهأتعلموناأنشدكم  

؟يديهعلىايفتحها،فرارغيركرار، ورسولهاويحب، ورسولها

:قال.نعماللّهم: قالوا

إلاّ عـني يبلّـغ لا: وقـال ، ببراءةبعثهصلى ا عليه وآله وسلم  ارسولأنأتعلمون

؟منيرجلأوأنا

:قال.نعماللّهم: قالوا



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام.................................................50

،لهاقدمهإلاّقطشدةبهتنزللمه وسلمصلى ا عليه وآل   ارسولأنأتعلمون

؟ أخيليوادعوا، أخييا:يقولأنإلاّقطباسمهيدعهلموأنهّ، بهثقة

:قال.نعماللّهم: قالوا

، وزيــدجعفــروبــينبينــهقــضىصــلى ا عليــه وآلــه وسـلم ارســولأنأتعلمـون 

؟بعديمؤمنكلوليوأنت، منكوأنامنيأنتعلييا: فقال له

:قال.اللّهم نعم: قالوا

ــهأتعلمــون يــومكــلصــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولمــنلــهكانــتأن

؟أبداهسكتوإذا، أعطاهسألهإذا، دخلةوكل ليلة، خلوة

:قال.نعماللّهم: قالوا

حـين  ، وحمـزة جعفرعلىفضلّهصلى ا عليه وآله وسلم   ارسولأنأتعلمون

ــيتيأهــلخــيرزوجتــك:)عليهــا الــسلام (ةلفاطمــقــال وأعظمهــم، ســلماًأقــدمهم، ب

؟علماوأكثرهم،حلماً

:قال.نعماللّهم: قالوا

وأخــي، آدمولـد ســيدأنـا :قــالصــلى ا عليـه وآلــه وسـلم  ارسـول أنأتعلمـون 

والحـسين سـيدا  الحـسن وإبنـاي ، الجنـة أهـل نـساء سـيدة وفاطمـة ، العـرب علي سـيد  

؟الجنةأهلشباب

:قال.نعماللّهم: قالوا

ــولأنأتعلمـــون ــه وســـلم   ارسـ ــه وآلـ ــلى ا عليـ ــرهصـ أنوأخـــبره، بغـــسلهأمـ

؟عليهجبرئيل يعينه

:قال.نعماللّهم: قالوا
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إنـي  : خطبـها خطبـة آخـر فيقـال صلى ا عليه وآله وسلم     ارسولأنأتعلمون

؟ تضلوالنبهمافتمسكوا، بيتيوأهلاكتاب، الثقلينفيكمتركت
.نعماللّهم: قالوا
من،  بيتهوفي أهل ،  خاصةعليه السلام طالبأبيبنعليفيااللهأنزلهشيئاًيدعفلم

: فيقـول الـصحابة  ، فيـه ناشـدهم إلاّصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     نبيـه لسانوعلىالقرآن
.وفلانفلانأثق بهمنحدثنيهقداللّهم: التابعيويقول.سمعناقد، نعماللّهم

:يقولصلى االله عليه وآله وسلمسمعوهقدأم:ناشدهمثم

لــهفقــال، عليــاًيــبغضوهــويحــبنيلــيس، كـذب فقــدعليــاًيحــبني ويــبغضأنّــهزعــممـن 

،أحــبنيفقـد أحبــهمـن ، منــهوأنـا مــنيلأنـه : قــالذلـك؟ وكيــفايــا رسـول : قائـل 

.افقد أبغضأبغضنيومن، أبغضنيفقدغضهأبومن، اأحبفقدأحبنيومن

.)١(»ذلكعلىوتفرقوا.سمعناقد،نعماللّهم: فقالوا

اـِّدينةعلىوواليهمعاويةبنيزيدبـ١١

بنالوليد،  على المدينة واليهكتب،  معاويةبنيزيدمبايعةعنالحسينامتنعفلما
مـن ،  المـؤمنين أمـير يزيـد عبـد االله  إلى   ،حيمالـر الرحمنااللهبسم«: فيهجاءكتاباً،  عتبة

ولاخلافـةً لـك يرىليسعليبنالحسينفإنّ :بعدأما.سفيانأبيبنعتبةبنالوليد
.»والسلام، أمرهفيرأيكفما، بيعة

أتـاك فـإذا :بعدأما«: جوابهإليهأرسل، معاويةبنيزيدإلى   الكتابوصلفلما
، عنـها خـرج أو،  طـاعتي فيمـن كلّكتابكفيليوبين،  بجوابهعليفعجل،  هذاكتابي
.)٢(»والسلام،عليبنالحسينرأسالجوابمعولكن

.٦:، وكتاب سليم بن قيس١:١٩٨، الغدير ١٢ـ ١١، ص١، ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
.٣٩١، ص١، ج٦ناسخ التواريخ م) ٢(





معارضتهيعلنالحسينالإمام

الأمويللحكم





٥٥

لثورتهالحسإعلانـ١٢

عنـدما  وذلـك ،  معاويـة بنيزيدعلىللثورةعليه السلام للحسينبيانأولوهو
بعـد ،  بالخلافةيزيدمبايعةسفيانأبيبنعتبةبنالوليدالمدينةعلىيزيدواليمنهطلب
:عليه السلامالحسينلهفقال، معاويةهلاك

فـتح بنـا ، ومختلـف الملائكـة  ،  الرسـالة ومعـدن ،  النبـوة بيـت أهـل إنـّا !الأمـير أيها«

ــنفس ، للخمــرشــارب، فاســقرجــلويزيــد، خــتموبنــاا معلــن،ترمــةالمحقاتــل ال

أينـا ، وتنظـرون وننظر، نصبح وتصبحونولكن،  مثلهيبايعلاومثلي،  للفسق

١(»والبيعةبالخلافةأحق(.

يزيدوواليمروانبـ١٣

ولا،  حـسيناً احـبس للوليـد مـروان قـال ،  يزيدمبايعةعليه السلام الحسينأبىلما
:قائلالسلامعليه االحسينفوثب.عنقهتضربأويبايعحتىعندكمنيخرج

.»وأثمتواكذبت!؟هوأمتقتلنيأنت، الزرقاءيابن«

.عليه السلامخرجثم

.٢٣:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
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.»أبداًنفسهمنمثلهامنيمكنكلاوااللهلا، عصيتني«: للوليدمروانفقال

واالله ما،هلاك دينيفيهاالتيلياخترتإنك، مروانياغيريوبخ«: الوليدفقال
قتلـت وإني،  وملكهـا مال الـدنيا  من،  عنهوغربتالشمسهأحب أن لي ما طلعت علي     

يحاسـب بـدم   امـرءاً أظنلاإنيواالله!لا أبايع قالأنحسيناًأقتل!االلهسبحان،  حسيناً
عـذاب ولـه ،  يزكيـه ولا،  إليهااللهينظرولا،  القيامةيومعند االله الميزانلخفيف؛حسين

.)١(»أليم

عليه السلاموالحسالحكمبنمروانـ١٤

لأبيوقـال ،  الطريـق فيعليـه الـسلام   الحـسين مروانواجه،  الثانياليومكانولمّا
: عليه السلامالحسينفقال.وتسددترشدفأطعنيناصحلكإني: عبد االله

.»أسمعحتىقل، وما ذاك«

.دنيـاك وفيدينـك فيلكخيرفإنها،  معاويةبنيزيدلبيعةأرشدك: مروانفقال
: وقالعليه السلامالحسينفاسترجع:قال

ثـم  ، يزيـد مثلبراعالأمةبليتإذا،  السلامالإسلاموعلى،  راجعونوإنّا إليه إناّ«

شـططاً مـن   قلـت لقـد ؟فاسـق رجـل ويزيـد ،  يزيـد لبيعـة أترشـدني !مروانيا: قال

وأنـت في صـلب    ،رسـول ا  لعنـك الذياللعينفإنك،  ألومكولا،  وزللاالقول

لبيعـة يـدعو أنمنهينكرفلا، ومن لعنه رسول ا ،بيك الحكم بن العاص   أ

ــيإليــك، يزيــد يــاعنعــدوــا، ا علــىينطــقفينــاالحــق،ابيــت رســول أهــلفإنّ

ــستنا الخلافــة :يقــول صــلى ا عليــه وآلــه وســلم   ارســول جــدي سمعــت وقــد ، أل

.»قاءالطلوأبناء، الطلقاءسفيانأبيآلعلىمحرمة

.٤:٢٥٢تاريخ الطبري ) ١(
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:وقال

.»بطنهفابقروامنبريعلىمعاويةفإذا رأيتم«

: عليه السلامقال

ــهفــابتلاهم، أُمــروامــابــهيفعلــوافلــم، ارســولمنــبرالمدينــة علــى أهــلرآهولقــد بابن

.الحديث)١(»يزيد

االلهرسولجدّهقيودععليه السلامالحسالإمامـ١٥

قبر جده لوداععليه السلام الحسينالإمامذهب،  دينةالممنبالخروجيهمأنقبل
وإذا، نـوم خفقـة فأخذته، باكياًالقبرعلىفانحنى، صلى االله عليه وآله وسلم االلهرسول

: لهقائلا، الرؤياعالمفييأتيهصلى االله عليه وآله وسلمااللهبجده رسول

ــدمائكمــرملاقريــبأراك عــنكــأني!حــسينيــاحبــيبي« بــأرضذبوحاًمــ، ب

ــت، مـــن أمـــتي عـــصابةمـــن، وبـــلاءكـــرب ، تُـــسقىلاعطـــشانذلـــكمـــعوأنـ

يــوم شــفاعتياأنــالهم لا، شــفاعتيذلــك يرجــون مــعوهــم ، تُــروىلاوظمــآن

مـشتاقون وهـم ،  عليقدمواوأخاكوأمكإن أباك !حسينياحبيبي.القيامة

.»ادةبالشهإلاّتنالهالن، الجنان لدرجاتفيلكوإن، إليك

: قائلاأيضاًالرؤياعالمفيالحسينفأجابه

فيمعــكوأدخلــني، إليــكفخــذني، الــدنياإلى الرجــوعلي فيحاجــةلا!جــداهيــا«

.»قبرك

، ١:١٨٤خطيــب موفــق بــن أحمــد المــالكي الخــوارزمي الحنفــي فــي كتابــه مقتــل الحــسين   أخــرج ال) ١(
ــود ٣٨٧، ص١، ج٦، وناســــخ التــــواريخ، مـهــــ١٣٦٧طبــــع النجــــف الأشــــرف،  ، وكتــــاب المهــــدي الموعــ

.٣٠٤:المنتظر عند علماء أهل السنة
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: االلهله رسولفقال

اقــد كتــبومــا، الــشهادةتُــرزقحتــى؛الــدنياإلى الرجــوعمــنلــكلابــد«

ــاكفإنــك، العظــيمالثــوابمــنفيهــالــك ، وعــم أبيــك وعمــكوأخــاكوأب

.)١(»الجنةتدخلواحتىواحدةزمرةفيالقيامةيومتحشرون

مكةإـُّ اـِّدينةمنعليه السلامالحسخروجـ١٦

سـنة  رجـب مـن بقيـا ليـومين ،  الأحـد ليلةالمدينةمنعليه السلام خروجهوكان
.)٢(ـه٦٠

فـصلّى آلـه وسـلم  صلى االله عليه وااللهرسولجدهقبرإلى  جاءعليه السلام فإنه
:وقال، ركعات

وقـد ، نبيـك بنـت ابـن وأنـا ، صلى ا عليه وآله وسلم محمدنبيكقبرهذااللّهم«

.علمتقدمامن الأمرحضرني

ــم ــياللّهــ ــروفأحــــبإنـّـ ــرالمعــ ــروأنكــ ــا، المنكــ ــألكوأنــ ــاأســ ــلالذايــ الجــ

سـولك ولر، رضـا لـك مـا هـو  لياخـترت مـا إلاّ،  فيـه ومـن القـبر بحقوالإكرام

.»رضا

مـن لقـد خرجـت   ،  االلهرسـول يـا وأمـي أنتبأبي«: قالأنه،  عمارحديثوفي
وراكـب ،  الخمورشارب،  أبايع يزيد أنقهراًوأُخذت،  وبينكبينيوفُرق،  كرهاًجوارك
فعليـك   ،فها أنا خارج من جوارك كرهاً     .أبيت قُتلت وإن،  كفرتفعلتوإن،  الفجور

.)٣(»مني السلام يا رسول االله

.٥و٤، ص٢، ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
.٤:٢٢٠تاريخ الطبري ) ٢(
.١٥:أبي مخنفمقتل ) ٣(
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عليه السلامالحسوصيةـ١٧

:الحنفيةبنمحمدأخيهإلى وصيةعليه السلاموكتب

أخيهإلى ،طالببن أبيعليبنالحسينبهأوصىماهذا، الرحيمِالرحمنِاِبسِمِ«

شـريك لاوحـده ، اإلاّإلهأن لا يشهدالحسينأن: الحنفيةبابنالمعروفمحمد

.حقوالنارالجنةوأن، الحقعندبالحق منجاء، ورسولهعبدهمحمداًوأن، له

>:   9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /<.

الإصـلاح لطلـب خرجتوإنما، ولا ظالماً، مفسداًولا،  بطراًولا،  أشراًأخرجلموإني

عــنوأنهـى ، آمــر بـالمعروف أنأريـد .صـلى ا عليــه وآلـه وسـلم   جـدي أمـة في

، الحـق بقبـول قـبلني فمـن ،  أبي طالـب  بنعليوأبيجديبسيرةوأسير،  رالمنك

ن،  بالحقأولىفاومرديقضيحتىأصبر،هذاعليبـالحق القـوم وبـين بينيا ،

وهوريخينمإليكأخيياوصيتيوهذه،الْحاك.

>Î  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  Ð<«)١(.

.الشريفبخاتمهوختمها

هاشمبنيإـُّ عليه السلامالحستابكـ١٨

وجـه  ،مكةإلى   بيتهأهلوجلّ،  أخيهوبني،  بإخوتهعليه السلام الحسينسارولمّا
: نصههذا، هاشمبنيإلى كتاباً

أمــا.هاشــمبــنيإلى ،طالــبأبــيبــنعلــيالحــسين بــن مــن، الــرحيمالــرحمنابــسم«

.)٢(»والسلامالفتحمبلغيبلغلملفتخومن، منكم استشهدبيلحقمنفإنهّ: بعد

.، الفصل التاسع١:٨٨الخوارزمي الحسين عليه السلام،مقتل . ٤٤:٣٣٠الأنوار بحار) ١(
.١٧:انظر عبرة المؤمنين، جواد شبر) ٢(
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مكةإـُّ عليه السلامالحسدخولـ١٩

لـو  :لـه فقيـل ،  الأعظـم الطريـق سـلك المدينـة مـن عليه الـسلام  الإمامخرجلمّا
:فقال، الزبيرابنفعلكما، الأعظمالطريقعنتنكبت

.»قاضهوماايقضيأفارقه حتىلاوالا«

:تعالىقولهتلىثم

>Ý  Ü  Û  ÚÞä    ã  â  á  à  ß<)١(.

: يتلووهومكةودخل

>+     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !<)٢(.

بـاقي  عليـه الـسلام   وأقـام ،  شـعبان مـن مـضين لـثلاث الجمعـة ليلةإليهافوصل
.)٣(الحجةذيمنلياليوثمان، القعدةوذيوشوالرمضانوشهرشعبان

عباسنبعبد االلهمعالحسـ٢٠

، بـن عبـاس   عبد االله معالمكرمةمكةفياجتمععليه السلام الحسينالإمامإنّثم
: عليه السلامالحسينلهفقال، الخروجعدممنهطلبحينما

فيـه صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      الـنبي قـال وقـد ،  صـلحه فيوادخـل أبايع يزيد أناهل«

!؟»قالماأبيهوفي

فيصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        النبيقال!االلهعبدأباصدقت: عباسابنفقال
: حياته

.٢١:)٢٨(سورة القصص ) ١(
.٢٢:)٢٨(سورة القصص ) ٢(
.٤:٢٦١تاريخ الطبري ) ٣(
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والـذي .الحسينابنتيوولدولدييقتلوإنه!يزيدفياباركلا،  لي وليزيد ما«

قلـوبهم بـين اإلاّ خـالف ،  يمنعونـه فـلا قومظهرانيبينولدييقتللا،  بيدهنفسي

!»وألسنتهم

: قائلاإليهوالتفتالحسين عليه السلام،وعباسابنوبكى

؟»صلى ا عليه وآله وسلمارسولبنتابنأتعلم أني!عباسيابن«

االلهبنـت رسـول  ابـن هـو أحـد الـدنيا فيمانعلم،  نعماللّهم«: عباسابنفقال
كفريضة الـصلاة ، الأمةهذهعلىلفرضنصركوأن، غيركصلى االله عليه وآله وسلم 

: عليه السلامالحسينفقال.»الأخرىدونهماأحداتقبللاالتي، والزكاة

صــلى ا عليــه وآلــه  ابنــت رســول ابــنأخرجــواقــومفيتقــولمــا!عبــاسيــابن«

ــده، وقــراره، دارهمــنوســلم وموضــع، ومــسجده،قــبرهومجــاورة، رســولهوحــرم، ومول

نيريـدو ، مـوطن فيولا يأوي، قرارفييستقرلا، مرعوباًخائفاًفتركوه،  مهاجره

، وليـاً دونـه مـن اتخـذ ولا،  بـا شـيئاً   يـشرك لموهـو ،  دمـه وسفك،  قتلهذلكفي

!؟»ارسولعليهكانعمايغيرولم

كفـروا أـم إلاّ!فيهم؟أقولما«: بقولهوكلامهقولهمصدقاًعباسابنفأجابه
إلاّااللهيـذكرون ولا،  يراءون النـاس  ،  كسالىوهمإلاّالصلاةيأتونولا،  ورسولهباالله

وعلـى ،  سبيلاًلهتجدفلنااللهيضللومن ،هؤلاءإلى   ولاهؤلاءإلى   لامذبذبين،  قليلاً
الفخـار رأسفإنـك !االلهرسـول بنـت يـابن أنـت وأما.البطشة الكبرى تترلهؤلاءمثل

وأنا أشهد .الظالمونيعملعماغافلااللهأنااللهرسولبنتيابنتظنفلا ،االلهبرسول
.»خلاقمنلهفما، نبيك محمدومحاربة، محاربتكفيوطمع، مجاورتكعنرغبمنأن

:قـائلا عليـه الـسلام   الحـسين لمناصـرة اسـتعداده أبـدى عباسبنعبد االله إنثم
!أنـصرك أنوتريـد مـني   ،  نفسكإلى   تريدنيكأنك!االلهرسولبنتيابنفداكجعلت«
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جميعـاً انخلعـا حـتى بيديهذابسيفييديكبينضربتلوإن،  هوإلاّإلهلاالذيواالله
.»بأمركمرنييديكبينأناوها، العشرعشرمن حقكأوفىممنكنتلما، كفيمن

عباسلابنعليه السلامالحسينوصية

:قائلاالوصيةذهإليهفعهد، عباسابنعلىعليه السلامالحسينوأقبل

وكنـت مــع ، عرفتــكمنـذ الخيرب ـتــأمرتـزل لم، أبــيعـم ابـن عبــاسيـابن وأنـت «

ــشيرأبــــي ــاعليــــهتــ ــــسدادالرشــــادفيــــهبمــ ــانوقــــد، وال ــيكــ يستــــصحبك أبــ

، افي حفـظ المدينـة إلى  فـامض ،  بالـصواب عليـه وتشير،  ويستشيركويستنصحك

رأيـت مـا ، بـه الحرم ومقيمهذامستوطنفإني،  أخباركمنشيئاًعليتخفولا

ــونيأهلــه واستعــصمت ، غيرهــماســتبدلت بهــم ، ونيخــذلهــم فــإذا، وينــصروني يحب

:النارفيألقييومإبراهيمقالهاالتيبالكلمة

>Ø  ×  Ö  Õ<.

.)١(»وسلاماًبرداًعليهالنارفكانت

عليه السلامالحسإـُّ الكوفةأهلورسلكتبـ٢١

عليـه  الإمـام الحـسين   ومعارضـة ،  معاويـة هـلاك نبـأ الكوفـة أهـل إلى   وصلولمّا
ــدكــملحالــسلام ــه، يزي ــراجتمــع.مكــةإلى ومجيئ ــهمنف ــندارفيمن صــردســليمان ب
:خطبتهآخرفيوقال،خطيباًفيهمسليمانقام، السماستقرولمّا، )٢(الخزاعي

وقـدم ، ربـه إلى   وصـار ،  هلـك قـد معاويـة بـأن علمتمقدإنكم!الشيعةمعشريا«

قـد الـسلام عليهمابن علي سينالحوهذا.يزيدابنهموضعهفيقعدوقد،  عملهعلى

.٣٢١ـ ٢:٣١٩حياة الإمام الحسين ، ١:١٩٣الخوارزمي الحسين عليه السلام،مقتل) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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وشـيعة شـيعته وأنـتم ، سـفيان آل أبـي طواغيـت منهارباًمكةإلى   وصار،  خالفه

أنكــمتعلمــونكنــتمفــإن، نــصرتكم اليــوم إلى احتــاجوقــد، قبلــهمــنأبيــه

ــتم، إليــهفــاكتبوا، عــدوهمجاهــدووناصــروه تغــروافــلاوالفــشلالــوهنوإن خف

.)١(»نفسهمنالرجل

أبـو : وفداً منهم أرسلواثم.دونهأنفسناونقتل،  عدوهنقاتلبل: عوناتمقال
:نصهوهذاعليه السلامالحسينإلى كتاباًيحمل، الجدليعبد االله

بـن مـن سـليمان   ،  الـسلام عليهمـا علـي بنللحسين،  الرحيمالرحمنااللهبسم«
المؤمنينمنعتهوشيمظاهروحبيب ابن البجليشدادبنورفاعةنجيةبنوالمسيبصرد

.عليكسلام، المسلمين

العنيـد ،  قبـل الجبـار   مـن ،  أبيـك وعـدو عـدوك قـصم الـذي اللهفالحمد:بعدأما
عليهاوتأمر،  فيئهاأمرها وغصبها فابتزهاالأمةهذهعلىانتزىالذي،  الظلومالغشوم

بابرـا جبـين دولـة االلهمـال وجعـل ،  واستبقى شرارها ،  خيارهاقتلثم،  منهارضابغير
.بعدت ثمودكمالهفبعداً، وعتاا

.والحـق علـى الهـدى   بـك يجمعنـا أنااللهلعـل فأقبِل،  غيركإمامعليناليسوإنه
، عيـد إلى   معهنخرجولا،  في جمعة معهنجتمعولسنا،  الإمارةقصرفيبشيربنوالنعمان

والـسلام ،تعـالى حتى نلحقه بالـشام إن شـاء االله    ،أخرجناهأقبلتقدأنكبلغناقدولو
مـن أبيـك وعلـى صلى االله عليه وآلـه وسـلم  االلهرسولوبركاته يابن االلهورحمةعليك
عليـه  الحـسين إلى  الكتـاب فوصـل .)٢(»العظيمباالله العلي إلاّقوةولاحولولا،  قبلك

.مكةفيرمضان وهوشهرمنلعشرالسلام

.٤:٢٦١، تاريخ الطبري ٣٠:مقتل الحسين، محسن الأمين) ١(
.٤:٢٦٢، تاريخ الطبري ٣٠:محسن الأمينالحسين عليه السلام،انظر مقتل ) ٢(
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، الحنفـي  عبـد االله  بنوسعيد،  عيالسبيهانيبنهانيبيدأخرىكتباًإليهبعثواثم
شـيعته مـن ،  عليهمـا الـسلام   عليبنللحسين.الرحيمالرحمنااللهبسم«: نصهاوهذا

، غـيرك لهـم رأيلاالنـاس ينتظرونـك   فـإن ،  فحـيهلا :بعدأما.والمسلمينالمؤمنينمن
.)١(»والسلامالعجلفالعجل
بـن ويزيـد  ،الحارثنبويزيد،  أبجربنوحجار،  ربعيبنشبثمعهماأرسلثم

كتابـاً ،  التميمـي بـن عمـير   ومحمـد ،  الزبيديالحجاجبنوعمرو،  قيسبنوعروة،  رويم
:نصهوهذاالحسينإلى أيضاً

فأقـدم فإذا شئت .الجماموطمث،  الثماروأينعت،  الجنابأخضرفقد:بعدأما«
.)٢(»قبلمنأبيكعلىوبركاتهوااللهورحمةعليكوالسلام.مجندةلكجندعلى

عشر ألـف  اثنابلغتحتى،  عليه السلام الحسينعلىوالرسائلالكتبتوالتثم
.كتاب

الكوفةأهلإـُّ عليه السلامالحسالإمامجوابـ٢٢

بعـد  إلاّ،  وصـلته التي،  والكتبالرسائلتلكمعلىيجبلمعليه السلام والإمام
أهـل إلى  كتابـاً كتـب ثم،  ذلـك فييرةالخ ـااللهوسأل،  والمقامالركنبينركعتينصلىأن

وهذا،  عبد االله وسعيد بن عروةبنهانيمعوأرسله،  كتبهمعلىجوابوهو،  الكوفة
:نصه

مــــن المــــؤمنينالمــــلأإلى علــــيبــــنالحــــسينمــــن، الــــرحيمالــــرحمنابــــسم«

!المسلمينو

يقـدم عل ـ مـن آخـر وكانـا ،  بكتـبكم علـي قدماوسعيداًهانئاًفإن:بعدأما

.٣١:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٢٦٢تاريخ الطبري ) ١(
.رنفس المصد) ٢(
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: ومقالـة جلكـم   ،  وذكرتماقتصصتمالذيكلفهمتوقد،  رسلكممن

.الحق والهدىعلىبكيجمعناأنالعلفأقبل، إمامعليناليسأنه

، ابــن عقيــل مــسلم، بــيتيأهــلمــنوثقــتي، عمــيوابــن، أخــيإلــيكمباعــثوأنــا

بأنـه  إليكتـب فـإن ،  ورأيكـم وأمـركم بحـالكم إلييكتـب أنوأمرته

قــدمت مـا مثــلعلـى ، مــنكموالحجـى الفــضلوذوي، ملـئكم رأياجمــعقـد 

شـاء إنوشـيكاً إلـيكم أقـدم فـإني ، كتـبكم فيوقـرأت ،  رسلكمبهعلي

بــدينالـدائن ، بالقـسط القــائم، بالكتـاب الحـاكم إلاّالإمــاممـا فلعمـري ،ا

.)١(»والسلام، ذلكعلىنفسهالحابس، الحق
أمـره بـالتقوى وكتمـان   وأمـره عليـه االلهوانرضعقيلبنمسلمنادىثم: وقيل

.)٢(إليهعجلمستوسقينمجتمعينالناسرأىفإن، واللطف

عليه السلامالحسإـُّ مسلمكتابـ٢٣

،الثقفـي عبيـدة أبىبـن المختـار دارنـزل ،  الكوفـة عليه الـسلام  مسلموصلولمّا
يقرأ عليهموهو، جماعةجماعة، عليه السلام للحسينبالبيعةإليهيختلفونالناسوأقبل
فحمـد ، عليـه رضـوان االله الشاكريشبيبأبىبنعابسقامثم،  فيبكونالحسينكتاب

: قالثم، عليهوأثنىاالله

، منـهم أغـرك ومـا ،أنفـسهم فيمـا أعلـم ولا،  عـن النـاس   أخبركلافإني: بعدأما«

اأحدثكواعليـه نفسيأنا موطن عم  ،ولأقـاتلن ،  دعـوتم إذالأجيبـنكم وا

بـذلك أريـد لا،األقـى حتـى ،   دونكمبسيفيولأضربن،عدوكممعكم

.»اعندماإلاّ
.٤:٢٦٢، تاريخ الطبري ٣٣:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٤:٢٦٣٢٦٤تاريخ الطبري ) ٢(
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: وقالعليهااللهرحمةمظاهربنحبيبقامثم

واوأنــا«:قـال ثـم »قولـك مـن بـواجز نفـسك فيمـا قـد قـضيت  ،ارحمـك «

.»عليههذامامثلعلىهوإله إلاّلاالذي

.ذلكبمثللحاضروناتكلمثم

كتابـاً  كتـب ،  عليـه الـسلام   للحسينومبايعتهمعليهالناسإقبالمسلمرأىولما
: فيهيقولعليه السلامللحسين

وقـد ، معـك الكوفـة جميـع أهـل   وإن،أهلـه يكـذب لاالرائـد فإن: بعدأما«

والـــسلام، هـــذاكتـــابيتقـــرأحـــينالإقبـــالفعجـــل، ألفـــاًعـــشرثمانيـــةمنـــهمبــايعني 

.)١(»وبركاتهاورحمةعليك

.الصيداويمسهربنمع قيسوبعثه

الأخمــاس والأشــرافرؤوســاءإـُّ عليــه الــسلامالحــسكتــابـــ٢٤

بالبصرة

وأرسله،وزعمائهاالبصرةرؤوساءإلى آخركتاباًوجهعليه السلامالحسينإنّثم
بـن مالـك : كـل مـن   لى  إ الـسدوسي ذراعمعأو،  رزينأبايكنى)سليمان(لهمولىمع

، الهيـثم بـن وقـيس ،  الجـارود العبـدي   بـن والمنـذر ،  قـيس بنوالأحنف،  البكريمسمع
:فيهجاء، وغيرهمالنهشليمسعودبنويزيد

، خلقــــهعلـــى صـــلى ا عليــــه وآلـــه وســــلم  محمــــداًاصـــطفى افــــإن:بعـــد أمـــا «

مــاوبلــغ، لعبــادهنــصحوقــد، إليــهاقبــضهثــم، لرســالتهواختــاره،بنبوتــهوأكرمــه

النـاس  وأحق،  وورثتهوأوصياءهياءهأولوأهلهوكناوآلهعليهاصلىّبهأرسل

.٤:٢٨١تاريخ الطبري ) ١(
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وأحببنــا،الفرقــةوكرهنــافرضــينا، بــذلكقومنــاعلينــافاســتأثر، النــاسفيبمقامــه

وقــد، ممــن تــولاّهعلينــاالمــستحق، الحــقبــذلكأحــقأنّــانعلــمونحــن، العافيــة

نبيـه ا وسـنة  كتـاب إلى   أدعـوكم وأنـا ،  الكتابابهذإليكمرسوليبعثت

وأن، أُحييـت قـد البدعـة وإن، أُميتـت قـد الـسنة فـإن ، صلى ا عليه وآله وسلم 

علـيكم ورحمـة  والـسلام ،  الرشـاد سـبيل أهـدكم ،  أمـري وتطيعوا،  قوليتسمعوا

١(»ا(.

عليه السلامللحسالبصرةأهلجوابـ٢٥

حنظلـة وبنيبني تميم قبائلجمع،  النهشليمسعودبنيزيدإلى الكتابوصلولمّا
منكم؟فيكم وحسبيموضعيترونكيف: لهموقال، سعدوبني

وسـطا الـشرف حللـت في  ،  الفخـر ورأسالظهرفقرةوااللهأنت،  بخبخ: فقالوا
.فرطافيهوتقدمت

: فقـالوا .عليهبكموأستعين،  فيهأن أشاوركم أريدلأمرجمعتكمقدفإني: قال
.نسمعحتىفقل، الرأيونجهد لك، النصيحةنمنحكوااللهإنا

ألا،  هالكـاً ومفقـوداً   وااللهبـه فـأهون ،  ماتمعاويةإنّ«: عليهااللهرضوانفقال
، بيعـة أحـدث قـد وكـان ،  أركان الظلـم  وتضعضعت،  والإثمالجوربابانكسرقدوإنه
وشـاور ،  ففـشل واهللاجتهـد ،  رادأوهيهـات الـذي   ،  أحكمـه قـد أنـه ظـن أمراًاعقد

.فخذل
، المـسلمين الخلافة علـى يدعي، الفجورورأس،  الخمورشاربيزيدابنهقاموقد

مـوطئ الحـق مـن يعـرف لا،علـم وقلـة حلـم قصرمع،  منهمرضابغيرعليهمويتآمر
.المشركينجهادمنأفضلعلى الدينلجهاده، مبروراًقسماًبااللهفاقسم، قدميه

.٤:٢٦٦، تاريخ الطبري ١٥٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
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، الأصـيل الـشرف ذوصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهرسـول ابنلحسيناوهذا
، الأمـر لـسابقته   ـذا أولىوهـو ،  يـترف لاوعلـم ،  يوصفلافضلله،  والرأي الأثيل 

، رعيـة راعـي بهفأكرم،الكبيرعلىويحنواالصغيرعلىيعطف.وقرابته،  وقدمه،  وسنه
.ظةبه الموعوبلغت، الحجةبهاللهوجبت، قوموإمام

قـيس بنكان صخر فقد،  الباطلوهدفيتسكعواولا،  الحقنورعنتعشوافلا
صـلى االله عليـه وآلـه       اهللابـن رسـول   إلى   بخروجكمفاغسلوها،  الجمليومبكمأنخذل
.ونصرتهوسلم

فيوالقلـة ،ولـده فيالـذل تعـالى االلهأورثـه إلاّ،  نـصرته عـن أحديقصرلاواالله
، يمـت يقتـل لممـن ،  لها بـدرعها  وأدرعت،  لامتهاللحربلبستقدذاأناوها.عشيرته

.)١(»الجواباالله ردرحمكمفأحسنوا، يفتلميهربومن
إن  ،وفرسان عشيرتك ،  كنانتكنبلنحن!خالدأبايا«: بقولهاحنظلةبنوفأجابته

تلقىولا، خضناهاإلاّواالله غمرةتخوضلا،  فتحتبناغزوتوإن،  أصبتبنارميت
.»شئتإذابأبدانناونقيك،بأسيافناوااللهننصرك، لقيناهاإلاّشدةااللهو

خلافكالأشياء إلينا أبغضإنّ!خالدأبايا«: فقالوا،  يزيدبنسعدبنوتكلمثم
وبقـي ،  رأيـه فحمـدنا ،  بترك القتـال  أمرناقيسبنصخركانوقد،  رأيكمنوالخروج

.»المشهورةونحسن الرأينراجعفأمهلنا، فيناعزنا
االله الـسيف  رفـع لا،  فعلتموهـا لـئن  !بـني سـعد   ياواالله«: مسعودبنيزيدفقال

.فيكمسيفكمزالولا، أبداًعنكم
إننرضـى لا،وحلفـاؤك أبيـك بنونحن!خالدأبايا:تميمبنعامربنوقالتثم
لكوالأمر،  نطعكوأمرنا،نجبكفادعنا،  إليكوالأمر،  ظعنتإننقطنولا،  غضبت

.»شئتإذا

.١٦١:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
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عليه السلامالحسإـُّ مسعودابنجوابـ٢٦

عليـه  رسـالة الحـسين   علـى جوابـاً كتـب عليـه االلهرضوانمسعودبنيزيدإنّثم
: فيهجاءالسلام

نــدبتنىمــاوفهمــت، وصــل كتابـك فقــد: بعــدأمـا ، الــرحيمالــرحمنابـسم «

، نـصرتك مـن بنـصيبي والفـوز ،  مـن طاعتـك   بحظـي الأخذمن،  لهودعوتنيإليه

وإنوأنـتم ، نجـاة سـبيل علـى دليـل أو، بخـير عليهـا مـن عامـل   قطالأرضيخللما

أصــلهاهــو، أحمديــةزيتونــةمــنتفــرعتم، أرضــهفيووديعتــه،خلقــهعلــىاحجــة

ــاوأنـــتم ــدم.فرعهـ ــعدتفاقـ ــعدسـ ــائربأسـ ــد، طـ ــتفقـ ــاقَلـــكذللـ ــيمبـــنيأعنـ ، تمـ

وقـد  ،  خمـسها يـوم المـاء لورود؛الظماءالإبلمناعتكطفيتتابعاًوتركتهم أشد 

مــزن حــين  ســحابةبمــاء ، صــدورهادرنوغــسلت ، ســعدبــني رقــابلــك ذللــت

.)١(»والسلام، برقهااستهل

هـو  كمـا ، محـرم مـن العاشـر اليـوم فيعليه السلامالحسينإلى  هذاكتابهووصل
: عليه السلامفقال، المعروف

.»الأكبريوم العطشوأرواكوأعزك، وفالخيوماآمنكلكما«

فجـزع  ،بقتلـه يفاجئـه بـالخبر وإذا،  عليه السلام الحسينلنصرةالخروجأرادإنهثم
.عليهااللهرضوان، وقتهمنومات

خـير  لابـارداً جوابـاً عليـه الـسلام   الإمـام أجاببعضهمفإنّ،  الزعماءبقيةوأما
فـصلب ،  بن زيـاد  عبيد االله إلى   والرسولالكتابلّمسفإنه،  الجارودبنالمنذروأما.فيه

.)٢(الإسلامفييقتلرسولأولوهو، الرسول

.٣٨:محسن الأمينالحسين عليه السلام،قتل م) ١(
.٤:٢٦٦تاريخ الطبري ) ٢(
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٧٣

كـوادر إلى   ،الأمـوي الحكـم علـى ثورتـه الحـسين الإمـام إعـلان أنباءوصلتلما
الحزبيـة الكوادرر أعضاء نظوجهاتبحسب،  مختلفةالفعلردودكانت،  الأمويالحزب
:اتجاهينفيوهي، ةالأموي

الأولالاتجاه

كانـت ،  ةالأموي ـالحزبية  الكوادربعضلأنّ؛والفتوراللينجانبيمثلالذيوهو
الخلافةيستحقلايزيدأنّـقرارة نفسها فيـتعلملأنها؛الحزبفيالمعتدلالجانبتمثل
علـى واليـه بـشير بنالنعمانأمثالمن،  مسة لحكمه متحغيرنراهاولذا،  اجديروغير

تـرضِ لمخطبـة وخطـب ،  خطيبـاً قـام ـالحسينالإمامسمع بثورة أنبعدـفإنه،  الكوفة
:قائلاالأمويالحزبكوادرأحدإليهفقام،الأمويالحزب

وبـين فيمـا بينـك   ،  عليـه أنـت الـذي هـذا إنّ،  الغـشم إلاّترىمايصلحلاإنه«
.»المستضعفينأيرعدوك

أنمـن إليّأحب ،االلهطاعةفيالمستضعفينمنأكونأن«: قائلاالنعمانفأجابه
.)١(»االلهمعصيةفيالأعزينمنأكون

.٤:٢٦٥من هذا الكتاب، تاريخ الطبري ٢٧انظر الوثيقة ) ١(
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الثانيالاتجاه

أيلديهوليس ،ينالأمويمصالحوراءيسيرالذي،  المتعصبالمتطرفالاتجاهوهو
، الثورةضدصارماًاتخذ موقفاً لأنه؛جداًعنيفاًفعلهردفنرى،  االإحساسأوواقعية
الكوفـة دخـل عنـدما ،  معاويةبنيزيدإلى   بالكتابةسارعالأمويالكادرهذانرىولهذا

الحسين عليـه الـسلام،   لمبايعةعليهالناسوأقبل ،عقيلبنمسلمالحسينيةالثورةرسول
.الحضرميسعيدبنلممسبنعبد االلهرجل اسمهالأمويالحزبيالكادرهذاويتزعم

الكوفةعلىيزيدواليالنعمانخطبةـ٢٧

وصـعد  ،المـسجد إلى   فجـاء ،  الكوفـة علـى يزيـد واليبـشير بنالنعمانذلكبلغ
إلى تـسارعوا ولا،االلهعبـاد االلهفـاتقوا :أما بعد«:ثم قال ،عليهوأثنىااللهفحمد،  المنبر

أقاتللمإني.الأموالوتغصب ،الدماءوتسفك،  رجاليهلكفيهمافإن،  والفرقةالفتنة
ولا،  بكـم أتحـرش ولا،  أشـاتمكم ولا،  علـي لا يثـب  منعلىأثبولا،  يقاتلنيلممن

، بيعـتكم ونكثـتم ، ليصـفحتكم أبديتمإنولكنكم، التهمةالظنة ولا ولابالقرفآخذ
، في يـدي  قائمـه ثبـت مـا بسيفيلأضربنكم،  غيرهإلهلاالذيفواالله،  وخالفتم إمامكم 

ممـن أكثـر ،  مـنكم يعـرف الحـق   مـن يكونأنأرجوإنيأما،  ناصرمنكملييكنلمولو
.)١(»الباطليرديه

بــن ســعيدمــسلمبــنعبــد االلهواسمــه، الأمــويالحــزبأعــوانأحــدإليــهفقــام
فيمـا ،  عليـه الـذي أنـت   هـذا إنّ،  الغـشم إلاّتـرى مايصلحلاإنه«: وقال،  الحضرمي

.»المستضعفينرأيكعدووبينبينك
أنمـن إليّأحب ،االلهطاعةفيالمستضعفينمنأكونأن«: قائلاالنعمانفأجابه

.»االلهمعصيةفيالأعزينمنأكون

.٤:٢٦٤تاريخ الطبري ) ١(
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اـِّوقفوخطورةالأمويالحزبرجالـ٢٨

:بعدأما«:فيهجاءمعاويةبنيزيدإلى   كتاباًالحضرميمسلمبنعبد االله فكتب
لـك كـان فـإن ، ابـن علـي  للحسينالشيعةفبايعته،  الكوفةقدمدقعقيلبنمسلمفإنّ

فإن،  عدوكفيعملكمثلويعمل،أمركينفذقوياًرجلاإليهافابعث،  حاجةبالكوفة
.»يتضعفأو هو، ضعيفرجلبشيربنالنعمان

بـن عمارة:مثل، المضمونذاأخرىكتباً، معاويةبنيزيدإلى   آخرونكتبثم
.)١(الأمويالحزبأنصارمن، وغيرهمسعدنبوعمر، عقبة

عبيد االلهوينصبالنعمانيعزليزيدـ٢٩

سـرجون دعـا ،  محتواهاوفهموقرأهامعاويةبنيزيدإلى   الكتبوصلتوعندما
بـن مـسلم وهـذا ،  الكوفةإلى   توجهقدالحسينهذا: وقال،  الكتبوأقرأهمعاويةمولى
ترى؟فما، سيءضعف وقوللنعماناعنبلغنيوقد، للحسينيبايععقيل

برأيه؟آخذاًأكنت، لكمعاويةنشرلوأرأيت: سرجونلهفقال

ـذا  يزيدفأخذ،  أبيكرأيفإنه،  الكوفةعلىعبيد االله عهدفأخرج.نعم :قال
بعهـده علـى   إليـه وبعـث ،  الكوفـة إليـه فـضم البصرةعلىوالياًعبيد االله وكان،  الرأي

:كتاباًإليهوكتب، الباهليعمروبنمسلممع، الكوفة

، بالكوفـة ابن عقيلأنّيخبرونني،  الكوفةأهلمنشيعتيإليّكتبفإنه:بعدأما«
، الكوفـة أهـل تـأتي حـتى ، كتـابي هـذا  تقـرأ حينفسر،  المسلمينعصالشقالجمعيجمع

.)٢(»والسلامتفنيهأو، تقتلهأو، فتوثقه، حتى تثقفهالخرزةكطلبعقيلابنفتطلب

.٤:٢٦٥تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٢٦٥تاريخ الطبري ) ٢(
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، زيـاد بالبـصرة   بـن عبيـد االله  إلى   والكتاببالعهدالباهليعمروبنمسلمفأقبل
.)١(الغدالكوفة منإلى والمسيروالتهيءبالجهازأمر، الكتابعبيد االلهقرأفلما

أن خطبـهم  بعـد ،  البـصرة علـى زيـاد بنعثمانأخاهاستخلف،  الغداةكانولمّا
ومعـه حـتى دخلـها  ، شـيء علـى يلـوي لا، مـسرعاً وفةالكإلى   وأقبل.والوعيدبالوعد
؛عليـه الـسلام  أنـه الحـسين  النـاس فظـن ،  الحجـاز أهـل بزيمتنكراً،  رجلاعشربضعة
وقـالوا ،  عليـه إلاّ وسـلموا  النـاس مـن أحـد علـى يمـر لافأخذ.قدومهينتظرونلأنهم
، القـصر جـاء حـتى ،  لا يكلمهـم  وهـو ،  مقـدم خـير قـدمت ،  االلهرسوليابنبكمرحباً
بنالنعمانأطل، القصرإلى   انتهىولمّا ،عليهالقصربابفأغلقبشيربنالنعمانفسمع

:قائلاالقصرشرفتيبينمنبشير

»إربمـن في قتلـك  ومالي،  أمانتيلكبمسلمأناما،  عنيتنحيتإلاّااللهأنشدك«
لا، افـتح «: وقـال ،وجهـه عـن اللثـام عبيـد االله فـأزال ،  عليـه الـسلام   الحسينهنأظاناً

.)٢(»وضيعت مصرك، قصركوشيدت، ليلكطالفقد، فتحت

بـاب القـصر   النعمـان ففـتح ،  زيـاد بنعبيد االله أنهوالناسالنعمانعرفعندها
.وصعد المنبرإليهمفخرج، الناسفاجتمع، جامعةالصلاةنوديثم، ودخل

الكوفةـَّزيادلابنالأوـُّالخطبةـ٣٠

ولاّنيأصـلحه االله  المـؤمنين أمـير فـانّ :بعـد أمـا :وقـال ،  عليهوأثنىااللهفحمد«
إلى وبالإحــسان، محــرومكموإعطـاء ، مظلــومكمبإنــصافوأمـرني ، وثغــركممـصركم 
ومنفـذ ،  أمـره فـيكم متبـع وأنا،  مريبكم وعاصيكم علىوبالشدة،  ومطيعكمسامعكم

أمريتركمنعلىوسيفيوسوطي،  البركالوالدلمحسنكم ومطيعكم فأنا،  عهدهفيكم

.نفس المصدر) ١(
.٤:٢٦٨تاريخ الطبري ) ٢(
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.»الوعيدلاعنكينبيالصدقنفسهعلىامرؤفليبق، وخالف عهدي

، الغربـاء ،إليّاكتبـوا «: لهـم وقـال ، شـديداً أخـذاً والنـاس العرفاءفأخذ،  نزلثم
رأيهـم الذين،  الريبوأهل ،الحروريةمنفيكمومن،  المؤمنينأميرطلبةمنفيكمومن

فيمـا لنـا فيـضمن أحـداً لنـا يكتـب ومـن لم  ،  فـبرئ الن ـكتبـهم فمن،  والشقاقالخلاف
منـه برئـت يفعـل لمفمن،  باغمنهمعلينايبغيولا،  مخالفمنهميخالفنالاأن،  عرافته
أمـير المـؤمنين  بغيـة منعرافتهفيوجدعريفوأيما،  دمهوسفكمالهلناوحلال،  الذمة
إلى  وسـير ،  العطـاء عرافـة مـن   التلكوألغيت،  دارهبابعلىطلب،  إلينايرفعهلمأحد

.)١(»الزارةبعمانموضع

عروةبنهانياعتقال

أن يـسلمه منـه وطلـب ، عـروة بـن هاني، عبيد االله اعتقلعندماالموقفتطورثم
علـى الـدم فـسال  ،وجهـه علـى بالـسياط عبيد االله فضربه،  هانيفأبى،  عقيلبنمسلم
أمـر فعنـدها ،  يستطعينتزعه فلم أنفأراد،  عبيد االله أعوانأحدبيدسيفاًأولفتن،  لحيته

.الحرسويوضع عليها، غرفةفيويحبس، يغلأنبهعبيد االله

فجاءوا،  قتلهيروم عبيد االله أنّسمعوالأم؛القصربابعلىمذحجبجمعوإذا
.لاستنقاذه

، حـي صـاحبهم بـأنّ للنـاس ويعلمهـم   يخـرج بـأن القاضيشريحعبيد االله فأمر
قتلـه مـن بلغكمالذيوإنّ،  حياًرأيت صاحبكم قدإني: لهموقالإليهمحشريفخرج

.باطلاكان

.)٢(تفرقواثم، اللهيقتل فالحمدلمإذا: فقالوا

.٤:٢٦٧تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٢٦٩تاريخ الطبري ) ٢(
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زيادلابنالثانيةالخطبةـ٣١

وصـعد ، فخرج م وحاشيتهوشرطته،  القبائلزعماءبعضجمععبيد االله أنّثم
: موجزةخطبةفخطب، المنبر

»فاعتصموا بطاعة !الناسأيها: بعداأمتفرقـوا ولا، تخلفـوا ولا، أئمتكموطاعةا

اعـذر وقد، صدقكمنأخاكإن،  وتحرموا،  وتجفوا،  وتقتلوا ،وتذلوا،  فتهلكوا

.)١(»أنذرمن

اشـترى بعـد أن  وذلـك ،  عقيلبنمسلمالناسوخذل،  تدهورقدالموقفإنّثم
ويمنـوم ،  عـن مـسلم   النـاس يخـذلون فأخـذوا ،  ءالزعمـا بعضوضمائرذممعبيد االله 

.الشامأهلبجنودويخوفوم، بالمال

أيهـا «:شهاب وقال بنكثيروتكلم،  القبائلرؤساءبعضالناسعلىأشرفثم
جنـود هذهفإنّ،  للقتلأنفسكمتعرضواولا،  الشرتعجلواولا،  بأهاليكمالحقواالناس

ولمحربـه علـى أتممـتم لـئن ، عهـداً الأمـير أعطـى االله  وقد،  أقبلتقديزيدالمؤمنينأمير
أهـل مغـازي فيمقـاتلتكم ويفـرق ،  العطاءمنذريتكمأن يحرم ،  عشيتكممنتنصرفوا

لـه  يبقـى لاحـتى ،  بالغائـب والـشاهد ،  بالسقيمالبريءيأخذوأن،  طمععلى غير الشام
.)٢(»أيديهاجرتماوبالأذاقهاإلاّ، المعصيةأهلمنبقيةفيكم

المـرأة كانتحتى،وجماعاتأفراداًيتفرقونالناسفأخذ،  بنحوهالرؤساءبقيةوتكلم
أخيــهأوابنــهإلى الرجــلويجــيء،يكفونــكالنــاسانــصرف: فتقــولأخاهــاأوابنــهاتـأتي 

فييـسير وحـده وبقـي ،  مـسلم النـاس تـصنع؟ فخـذل   فمـا الـشام أهليأتيكغداً: فيقول
.الصباحإلى فآوته، طوعة: لهايقالامرأةدارفيدخلحتىيذهب؟أينيرىفلا، الطريق

.٢٧٤:نفس المصدر) ١(
.٢٧٧:نفس المصدر) ٢(
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زيادلابنالثالثةالخطبةـ٣٢

ألا: نافع فنادىبنعمروفأمر، مسلمعنالناسبتفرقعلمقدعبيد االلهوكان
فيإلاّالعتمةصلّى،  أو المقاتلة ،  المناكبأو،  والعرفاءالشرطةمنرجلمنالذمةبرئت

.المسجد
يحرسـونه أنالحرسعبيد االله أمرثم،  المسجد بالناس وامتلأساعةإلاّنتكافما

: وقال، المنبرالمسجد وصعدفدخل، جانبمن
»الخـلاف مـن رأيـتم قـد مـا أتـى قـد ،  الجاهـل يهالـسف عقيـل ابـن فـإن : بعداام
.ديتهفلهبهجاءومن، في دارهوجدناهرجلمنااللهذمةفبرئت، والشقاق

ــوا ــاداهللاتق ــوا، االلهعب ــاعتكموألزم ــتكمط ــواولا،وبيع ــىتجعل ــسكمعل أنف
.)١(»سبيلا

عقيلبنمسلممحاصرةـ٣٣

بـاب أن صـاح  !أمـك ثكلتك: شرطتهصاحبوكان!نميربنحصينيانادىثم
أهـل دورعلىوقد سلطتك،  بهتأتنيولمالرجلهذاخرجأو،  الكوفةسككمنسكة

خلالوجس، الدورواستبر، غداًوأصبح،  السككأفواهعلىمراصدةفابعث،  الكوفة
.الرجلذاتأتينيحتىالدور

محمـد فـارس مـع   بسبعينعبيد االله إليهفبعث،  مسلمبمكانعلمالغداةكانولمّا
، الـشجعان وحـده مقاتلـة   مسلمفقاتلهم.جانبكلمنبمسلمفأحاطوا،  الأشعثبن

إليهميبعثأنعبيد االلهبواستنجدوا،القتليهمفأكثرحتى؛الأبطالمكافحةوكافحهم
.)٢(الدورفوقمنوالحجارةبالناروأخذوا يرمونه.فانجدهم، والرجالبالخيل

.٤:٢٧٩تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام.................................................80

وبينمـا ،  الحطب والتـراب  عليهاووضعوا،  حفيرةلهفحفروا،  مكيدةإلى   وعمدوا
جمـوا فه.الحفـيرة تلـك مسلم في سقطإذ،  يديهبينمنيفرونوهم،  عليهميهجمهو

إلى  وأخـذوه ،  وكتفـوه منـه وأخـذوا الـسيف   ،  العلياشفتهعلىبالسيفوضربوه،  عليه
.زيادبنعبيد االله

يطلـب مثـل   مـن إنّ: لـه فقيـل .بكـى ثم،  راجعونإليهوإنااللهإنا: مسلمفقال
: مسلمفقال.يبكلم، بكنزلالذيمثلبهنزلإذا، تطلبالذي

» لهـا  أحـب لمكنـت وإن،  أرثـي القتـل منلهاولا،  أبكيلنفسيماإني وا

وآل لحــــسينأبكــــي، ليإالمقــــبلينلأهلــــيأبكــــيولكــــن، تلفــــاًعــــينطرفــــة

.)١(»حسين

عليه السلامالحسإـُّ مسلممنشفويةرسالةـ٣٤

أنتستطيع ،خيرعندكهل«: لهوقالالأشعثبنمحمدعلىأقبلمسلمإنّثم
اليـوم إلـيكم خـرج وقدأراه إلاّ لافإني.حسيناًيبلغلسانيعلىرجلاعندكمنتبعث
إنّ: فيقـول ، لـذلك جزعـي منترىوأن ما ،  بيتهوأهلهو،  غداًخارجهوأو،  مقبلا

وهـو .تقتـل حـتى تمـشي أنيـرى لا،  أسـير القـوم في أيدي وهو،  إليكبعثنيعقيلابن
كـان الـذي ،  يـك أبأصـحاب فـإم ،  الكوفـة أهليغركولا،  بأهل بيتك ارجع:يقول

ولـيس لمكـذوب   ،  وكـذبوني كـذبوك قـد الكوفةأهلإنّ،  القتلأوبالموتيتمنى فراقهم 
.)٢(»رأي

بـن العثـل  أيـاس الأشـعث بعـث ثم،  زيادابنولأعلمنلأفعلن: الأشعثفقال
.الزبالةمنطقةفيالحسينإلى الشفويةالرسالةذه، الطائي

.٢٨٠:نفس المصدر) ١(
.٤:٢٨١تاريخ الطبري ) ٢(
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زيادوابنمسلمبمحاورةـ٣٥

.زيادبنعبيد االلهعلىمسلمدخول

سـلم : فقـال الحـرس   ،  عليهيسلمفلمزيادبنعبيد االله علىادخلمسلمإنّثم
: مسلمفقال.الأميرعلى

.بأميرليهوماوا، ويحكاسكت

: مسلمفقال.مقتولفانكتسلملمأمسلمتعليكلا: عبيد االلهفقال

.منيخيرهونم، منكشرهومنقتلفلقد، قتلتنيإن

.الإسلامفيأحديقتلهالمقتلة، أقتلكلمأنااللهقتلني: عبيد االله

: مسلم

، القتلـة تـدع سـوء  لاوإنـّك ،  يكنلمماالإسلامفيأحدثمنأحقأنكّأما

.منكبهاأولى، لأحدالغلبةولؤم، السريرةوخبث، المثلةوقبح

، عـصا المـسلمين   وشـققت ،  إمامـك علـى خرجـت !شاقيا!عاقيا: عبيد االله 
.الفتنةوألقحت

: مسلم

ألقحتـها الفتنـة فإنّمـا  وأمـا ،  يزيـد وابنـه معاويـة المـسلمين عـصا شـق إنمّـا ،  كذبت

ايـرزقني أرجـو أن  وأنـا ،  ثقيـف منعلاجبنيابنعبيدبنزيادوأبوكأنت

.بريتهشريديعلىالشهادة

.لأهلهوجعله،دونهااللهحالأمراًنفسكمنتك: عبيد االله

: مسلم

أهله؟نحننكنلمإذا، مرجانةيابنأهلهومن
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.معاويةبنيزيدالمؤمنينأميرأهله: عبيد االله

: مسلم

.وبينكمبينناحكماًبارضينا، حالكلعلىالحمد

شيئاً؟الأمرفيلكأنّأتظن: عبيد االله

: مسلم

اليقينولكنه، الظنهوماوا.

فـشتت أمـرهم   ،  ملتـئم وأمرهمجمعوهمالناسأتيت!عقيلابنإيه: اللهعبيد ا 
.بعضعلىبعضهموحملت، كلمتهموفرقت، بينهم

: مسلم

، ودفعــتم المعــروف، المنكــرأظهــرتمولكــنكم، أتيــتلــذلكلــستكــلا

، بــه امــا أمــركم غــيرعلــى وحملتمــوهم، منــهمرضــاًبغــير النــاسعلــىوتــآمرتم

وننــهى، فــيهم بــالمعروفلنـأمر فأتينــاهم، وقيــصركـسرى لبأعمــافــيهموعملـتم 

.لذلكأهلاوكنا، والسنةالكتابحكمإلى وندعوهم، المنكرعن

.الخمربالمدينة تشربأنتإذ، بذلكتعمللملم!فاسقياوذلكأنتوما: عبيد االله

: مسلم

ــا ــيعلماإنواأمــا!الخمــرأشــربأن أحــقوإن،صــادقغــيرتعلــمأنــكل

حـرم الـتي الـنفس فيقتـل ،ولغـاً المـسلمين دماءفييلغمن،  بهاأولىومنيالخمربشرب

حــرمالــذيالــدمويــسفك، قتلــهااالظــنوســوء، والعــداوة،الغــضبعلــى، ا ،

.)١(شيئاًيصنعلمكأن، ويعلبيلهووهو

.٤:٢٨٣، تاريخ الطبري ٣:٢٧٤الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ١(
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.وعقيلا، لامعليهم السوالحسينوالحسن، علياًويشتم، يشتمهفأخذ: عبيد االله

: مسلم

.اعدويا، قاضأنتمافاقض، بالشتيمةأحقوأبوكأنت

، ويـضرب عنقـه  ، القـصر أعلـى إلى  بـه فليـصعد ،  حمـران بنبكرأين: عبيد االله 
.)١(القصرأعلىمنبجثمانهويرمي

: مسلم

رسـول علـى ويـصلي ،ويـسبحه اويـستغفر يكـبر وهـو ، القصرأعلىإلى   بهيصعد

ــلم صـــا ــه وسـ ــه وآلـ ــا قـــوموبـــين، بيننـــاأحكـــماللّهـــم«: ويقـــول، لى ا عليـ غرونـ

أعلـى  مـن بجـسده ورمـي ،  عنقـه وضربركعتينصلىّثم،  »وخذلوناوكذبونا

.)٢(القصر

لثماني ، الثلاثاءيومعليه السلاموقتل، الاثنينيومعقيلبنمسلمخروجوكان
فيـه الذي خرج اليوموهو،  هجرية٦٠سنة،  عرفةيوممن،  الحجةذيمنمضينليال

.العراققاصداًمكةمنالحسين

،اليومليمذحجولا!وامذحجاه«: يقولوهوالجزارينسوقإلى هانيأخرجثم
بـن عبيـد االله لمـولى تركيعنقهثم ضرب.»ورضوانكرحمتكإلى  اللّهم،  المعادااللهإلى  
:بقولهالشاعراهمافرث.السوقوسحبوهما في، بحبلرجليهماوربط.زياد
 
 

  
   

 
  

 
.٥٩ـ ٥٧: ، محسن الأمينD، مقتل الحسين٢٢٨٣ـ ٢٦٦: ٤ري انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطب) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٥٩ـ ٥٧: ، محسن الأمينD، ومقتل الحسين٢٨٤٢٨٥: ٤انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ٣(
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معاويةبنيزيدإـُّ زيادابنكتابـ٣٦

بـن يزيـد إلى وبعثهمـا رأسـيهما حـز ،  عقيـل بـن ومـسلم عروةبنهانيقتلولمّا
بكتـاب وزودهمـا  ،التميمـي الأروحبـن والـزبير ،  الـوداعي حيةأبيبنهانيمع،معاوية
:)١(نصهوهذا

أميراخبر، مؤونة عدوهوكفاه، بحقهالمؤمنينلأميرأخذالذياللهفالحمد: بعدأما«
جعلـت وإني،  المـرادي عـروة بندار هاني إلى   لجأعقيلبنمسلمأنااللهأكرمهالمؤمنين
، منهماااللهوأمكن، استخرجتهماحتىوكدما، إليهما الرجالودسست،العيونعليهما

حيـة الهمـداني  أبيبـن هانيمع، برأسيهماإليكبعثتوقد،  أعناقهمافقدمتهما فضربت 
أمـير فليـسألهما ،  والطاعـة والنـصيحة   الـسمع أهلمنوهما،  التميميالأروحبنوالزبير

.)٢(»والسلاموورعاًوفهماًوصدقاًعلماًعندهمافإن، أمرمنأحبعماالمؤمنين

عبيد االلهإـُّ يزيدكتابـ٣٧

.جواباًإليهكتب، وقرأهمعاويةبنيزيدإلى الكتابوصلولمّا

صولةوصلت،  الحازمعملعملت،  أحبكماكنتإنتعدلمفإنك: بعدأما«
وقـد .فيـك ورأيـي ،  بـك وصـدقت ظـني   ،  وكفيـت اغنيتفقد،  الجأشالرابطالشجاع
، ذكـرت كمـا وفـضلهما رأيهمـا فيفوجـدما ،  وناجيتـهما فـسألتهما رسـوليك دعوت

فـضع ،  العـراق نحـو توجـه قـد علـي بـن الحسينأنّبلغنيقدوإنه،  خيراًمافاستوص
إلاّ مـن  تقتـل لاأنغـير ،  التهمـة علـى وخـذ ،  الظـن علـى واحتـرس ،  والمـسالح المناظر
.)٣(»االلهورحمةعليكوالسلام، الخبرمنيحدثماكلفيإليّواكتب، قاتلك

.نفس المصدر) ١(
.٤:٢٨٥تاريخ الطبري ) ٢(
.٢٨٦:نفس المصدر) ٣(
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مكةـَّعليه السلامالحسالإمامخطبةـ٣٨

سعيد بن بنعمروزودقدمعاويةبنيزيدبأن،  عليه السلام الحسينالإمامأخبر
.لناجزهأبىولوالحسين عليه السلام،علىيقبضأنوأمره، ورجالبخيلالعاص

علـى يغتالوا الحـسين  أن،  الحاجمعأميةبنياطينشيمنرجلاثلاثينأيضاًودس
.الكعبةبأستارمتعلقاًكانولو، اتفقحالأي

الـشهر وحرمـة  ،المـسجد حرمـة فتـهتك ،  الحـرم فييغتالأنعليه السلام فخاف
: فقال، الحرام

»منأحب،  بشبرمنهاخارجاًأُقتللانوا وايـم .بـشبر فيهـا داخـلا اقتلأنإلي

ــةثقـــبفيكنـــتولـــ!ا ــواممـــنهامـ فييقـــضواحتـــىلاســـتخرجوني؛هـــذه الهـ

.)١(»السبتفياليهودكما اعتدت، عليليعتدنووا، حاجتهم

وخـصوصاً  ،  العـراق قاصـداً ،  الـسبب لهـذا مكةمنبالخروجعليه السلام فعجل
:قائلافخطبقامثمللخروجيأعزمفعندما، كتبهموصلتهأنبعد

علــىالمــوتخــط،رســولهعلــىاوصــلىّ، بــاإلاّقــوةولااشــاءومــاالحمــد«

إلى يعقـوب اشـتياق ، أسـلافي إلى)٢(نيأوله ـومـا ،  الفتـاة جيدعلىالقلادةمخطآدمولد

)٣(الفلــواتعــسلانتقطعهــابأوصـالي كــأني.لاقيــهأنـا مــصرعليوخــير، يوسـف 

محــيصلا، ســغباًوأجربــةً، فــاًجوأكراشــاًفــيملأن مــني، وكــربلاالنــواويسبــين

أجــورويوفينـا ، بلائـه علـى نــصبر، البيـت أهـل رضـانا رضــى ا، بـالقلم خـط يـوم عـن 

، القـدس حـضيرة فيلـه مجموعـة هـي بـل ، لحمتـه ارسـول تشذ عن لن.الصابرين

.٢٨٩:نفس المصدر) ١(
.الحنين: الوله) ٢(
.الرماح:الذئاب، والعسلان:عسلان الفلاة) ٣(
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علـى موطنـاً ،  مهجتـه بـاذلا فينـا كـان ومـن ألا،  وعـده بهـم وينجـز ،  بهم عينه تقر

شاءإنمصبحاًراحلفإنّي، معنافليرحل،نفسهلقاء ا١(»تعالىا(.

عمـرة  فجعلـها ،  إحرامـه منالإحلالوأراد،  للحجأحرمقدعليه السلام وكان
، بالبيـت وصـلّى   فطـاف .عليهيقبضأنمخافة،  حجهإكمالمنيتمكنلملأنه؛مفردة
.وأحلّ إحرامه، شعرهوقصر من، والمروةالصفابينوسعى

مكةرجالاتمععليه السلامالحسـ٣٩

قاصـداً  مكـة مـن الخـروج علـى عليـه الـسلام   الحـسين بعـزم النـاس علـم عندما
، الـصحابة وأبنـائهم   ومـن ،  وأقربائـه ،  عمومتـه وأبنـاء ،  إخوتـه مـن نفـر جـاءه ،  العراق

ــشيرون ــهي ــدمعلي ــذهاببع ــراقإلى ال ــه، الع ــاءويرجون ــه؛بالحجــازالبق ســيدهملأن
، عبـاس بنعبد االله و ،الزبيربنعبد االله و،  المخزوميعبد الرحمن بنركعم،  وزعيمهم

.)٢(وغيرهمبن الحنفيةومحمد، عمربنعبد االلهو، الطيارجعفربنعبد االلهو

: مثل، بجوابهؤلاءمنكلايجيبعليه السلاموكان

.)٣(»ما يكونوانظرااستخير«

: لآخروقال

»حــدثنيأبــيإن،ــهايــستحلكبــشاًبهــاأن أكــونأنفمــا أحــب ، حرمت

.)٤(»الكبشذلكأنا

: لآخرقولهمثلأو

.٦٣:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٤:٢٨٨تاريخ الطبري ) ٢(
.٦٤ـ ٦٣:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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ــاني« ــا:فقــال، مفارقتــكا بعــدرســولأت أنشــاء قــدافــإن،أخــرجحــسيني

.)١(»قتيلايراك

معك؟النسوةهذهحملكفما: لهقيل

: عليه السلامفقال

.)٢(»يراهن سباياأنشاءاإن«

: لبعضهمالسلامعليهوقال

، يقتلـوني حتـى لاسـتخرجوني ؛هـذه الهـوام   منهامةثقبفيكنتلو!اوايم«

ليعتــدن وا الــسبت يــوم اليهــود في اعتــدت كمــا علــي ،حتــى يــدعوني لاوا

؛يـذلهم مـن علـيهم اسـلط ،  ذلـك فعلـوا فـإذا  ،جـوفي منالعلقةهذهيستخرجوا

.»أةالمر)٣(فراممنأذليكونواحتى

مـن القتـل   وحـذره ،  الـضلال أهلبصلحعليهوأشار،  عمربنعبد االله جاءهثم
: عليه السلامالحسينلهفقال.والقتال

ــصيبونيلموإن، أصــابونيوإن، لا يتركــونيالقــومإن، عمــريــابنهيهــات« ، ي

ــىيزالــونفــلا ــا كــاره أبــايعحت ــا، يقتلــونيأو، وأن ــاتعلــمأم ــد اي مــنأن!عب

بغايـا مـن بغـي إلى زكريـا بـن يحيـى بـرأس أتـي تعـالى أنّـه   اعلـى الـدنيا هوان

مـا يقتلـون كـانوا إسـرائيل بـني أن!عبـد الـرحمن   اباتعلم يا أما!إسرائيل؟بني

يبيعــونأســواقهمفييجلـسون ثــم، نبيـاً ســبعينالـشمس طلــوعإلى الفجـر طلــوعبـين 

أخـذهم بـل ،  علـيهم اليعج ـفلـم !؟شـيئاً يـصنعوا لمكـأنهم ،  ويشترون كلهم 

.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.خرقة الحيض:الفرام) ٣(
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ــايــــاااتــــق!؟مقتــــدرعزيــــزأخــــذبعــــد ذلــــك تــــدعنولاعبــــد الــــرحمنأبــ

.)١(»نصرتي

ــهثم ــسلامإن ــه ال ــهأمــرعلي ــنيدهأولاوإخوت ــسيروا أن، وأصــحابهأعمامــهوب ي
ذيمـن لثمـان مـضين   الترويةيوم،  الأربعاءأوالثلاثاءيومفيوذلك،  والحريمبالظعائن

لـيردوه ؛يزيـد قبـل مـن أمير الحجـاز سعيدبنعمرورسلفاعترضتههـ٦٠سنة،  الحجة
الحــسينوامتنــع، بالــسياطوتــضاربافتــدافع الفريقــان، العــراقإلى المــسيرمــنويمنعونــه
:فنادوهوأصحابه

.»الأمةهذهبينوتفرق، الجماعةمنتخرج، األا تتقيحسينيا«

: الىتعااللهقولعليه السلامالحسينفتلا

>à  ß  Þ  Ýáé  è  ç  æ  å  ä  ã  â<)٢(.

، وقتلــهزكريـا وهـو يــذكر يحـيى بــن  ،ومعــه ركبـة عليــه الـسلام الحـسين سـار ثم
: ويقول

مـن بغـي إلى   اهـدي زكريـا بـن يحيـى رأسأن،اعلـى الـدنيا هـوان من«

.»إسرائيلبنيبغايا

بـن  يزيـد إلى والحلـل الـورس مـن هـدايا تحملعيراًفيهافوجد، مر بالتنعيم حتى
أنمـن أحـب   : الجمـال لأصـحاب وقـال فأخـذها .اليمنعلىعاملهابعث،  معاوية
فبقـي .كـراه يفارقنـا أعطينـاه   أنأحـب ومـن ،  صـحبته وأحسناكراهوفّيناهمعناينطلق

.)٣(آخرونوذهبعليه السلامالحسينمعبعضهم

.٣٢٠): عليه السلام(، حياة الإمام الحسين٤٢و٣٨: ٥، القسم الأول، كتاب الفتوح ٢١٢: ٤أعيان الشيعة) ١(
.٤١:)١٠(يونس ) ٢(
.٤:٢٩٠تاريخ الطبري ) ٣(
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والفرزدقعليه السلامالحسـ٤٠

ابـن الفـرزدق فلقيـه ،  الـصفاح منطقةإلى   انتهىحتىعليه السلام لحسيناأقبلثم
بـأبي ، فيمـا تحـب   وأملـك ،  سـؤلك االلهأعطاك: لهوقالحسيناًفواقف،  الشاعرغالب

لـه فقـال خلفـت النـاس؟   ما: عليه السلام الحسينلهفقال.االلهرسوليابنوأميأنت
مـن يـترل والقـضاء ، بـني أميـة   مـع وسيوفهم،  معكقلوم،  سألتخبيرمن: الفرزدق
:عليه السلامالحسينلهفقال.يشاءمايفعلواالله، السماء

نـزل القـضاء  إن، شـأن فيربنـا يـوم وكـل ،يـشاء مـا يفعـل وا،  الأمرصدقت«

حــالوإن، أداء الـشكر علـى المــستعانوهـو ،نعمائـه علــىافنحمـد ، نحـب بمـا 

ــاءدونالقـــضاء ــدفلـــم، الرجـ ــيعتـ ــهالحـــقكـــاننمـ ــوى،نيتـ ــريرتهوالتقـ ، سـ

.)١(»عليكوالسلام

.وساردابتهحركثم

عليه السلامالحسإـُّ الطيارجعفربنعبد االلهكتابـ٤١

، جعفر الطيـار  بنعبد االله إلى   مكةمنعليه السلام الحسينخروجنبأوصلولمّا
:فيهجاء، دومحمعونابنيهمعوبعثه، عليه السلامللحسينكتاباًكتب

عليـك مـشفق فإني ،كتابيفيتنظرحتى،  انصرفتلمابااللهأسألكفإني: بعدأما«
هلكـت إن،  بيتكأهلواستئصال ،هلاككفيهيكونأن،  لهتوجهتالذيالوجهمن

فـإني ،  بالسيرتعجلفلا،  المؤمنينورجاء،  علم المهتدين فإنك،  الأرضنورطفيءاليوم
.)٢(»موالسلا،الكتابأثرفي

.نفس المصدر) ١(
.٤:٢٩١تاريخ الطبري ) ٢(
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لهعليه السلامالحسجوابـ٤٢

: قائلاعليه السلامالإمامفأجابه

أنــابــأمرفيهــاوأمــرت،صــلى ا عليــه وآلــه وســلمارســولفيهــارؤيــارأيــتأنــي«

.»ليأوكانعليلهماض

: عليه السلامالرؤيا؟ قالتلكهيمافسئل

.)١(»ربيألقىحتى، بهامحدثأناوما، بهاأحداًحدثتما«

عليه السلامالحسإـُّ مكةعلىيزيدواليعمروكتابـ٤٣

واليبـن سـعيد   عمرولدى،  وجهدهسعيهواصلالطيارجعفربنعبد االله إنثم
، عزمـه يرجـع عـن   حـتى ،  عليـه الـسلام   للحسينالأمانمنهيأخذكي؛مكةعلىيزيد

فيـه يمنيـه ،  كتابـاً للحـسين   تـب يكأنسـعيد بنعمرومنفطلب،  العراقإلى   وخروجه
وكتـب ، جعفـر بـن عبد االلهإلى   سعيدبنعمروفاستجاب،  والصلةوالإحسانبالأمان

:نصههذاكتاباً

فإني:  بعدأما. بن عليالحسينإلى سعيدبنعمرومن.الرحيمالرحمنااللهبسم«
إلى  توجهـت قدأنكبلغني.لما يرشدك يهديكوأن،  يوبقكعمايصرفكأنااللهأسأل

عبد إليكبعثتوقد، الهلاكفيهعليكأخاففإني، من الشقاقبااللهأعيذكوإني، العراق
والـبر  والـصلة الأمـان عنـدي لكفإنّ،  معهماإليّفأقبل،  سعيدبنجعفر ويحيى بناالله

، )٢(»والسلام عليـك  .ووكيلومراعوكفيلشهيد،  بذلكعليااللهلك،  الجواروحسن
.وثقةأكثر اطمئناناًليكون؛سعيدبنيحيىوأخيهجعفربنااللهعبدمعوبعثه

.٢٩٢:نفس المصدر) ١(
.٢٥٢:نفس المصدر) ٢(
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مكةعلىيزيدسعيد واليبنلعمروالحسجوابـ٤٤

الحسين عليـه الـسلام،   إلى   بالكتابجاءاسعيدبنويحيىجعفربنعبد االله أنثم
فـأبى ، ماًآمنا مكربلدهإلى   ورجوعهعزمهعنينثنيأنوألحا،  العراقإلى   طريقهفيوهو

: بن جعفرعبد االلهجوابفيقالهبما، إليهماواعتذرعليه السلامالحسين

أنــابــأمرفيهــاواُمــرت، صــلى ا عليــه وآلــه وســلم ارســولفيهــارؤيــارأيــتإنــي«

.»ليأوكانعلي، ماض له

: عليه السلامقالالرؤيا؟تلكفما: فقالا

.»ربيألقىحتى، داًأحمحدثأناوما، أحداً بهاحدثما«

جاء ،مكةعلىيزيدواليسعيدبنعمرولكتابجواباًكتبعليه السلام أنهثم
: فيه

ــه: بعــدأمــا« ، صــالحاًوعمــل،وجــلعــزاإلى دعــامــنورســولهايــشاققلمفإنّ

أمـان الأمانفخير،  والبر والصلة الأمانإلى   دعوتوقد.المسلمينمنإننيوقال

يؤمننول،  افنـسأل .في الـدنيا  يخفـه لممـن القيامـة يـوم االـدنيا فيمخافـةً ا ،

ــاتوجـــب ــهلنـ ــةيـــومأمانـ ــإن، القيامـ ــلتيبالكتـــابكنـــت نويـــت فـ ــريصـ ، وبـ

.)١(»والسلام، والآخرةالدنيافيخيراًفجزيت

الكوفةلأهلالثانيعليه السلامالحسكتابـ٤٥

فلقـي  ،  العقيـق بـوادي مـر حـتى ،  سـيره واصـل لامعليه الس الحسينالإمامإنّثم
: فقال.عن أهلهافسأله،  العراقمنقادماً،  غالببنبشر: يسمى،  أسدبنيمنرجلا

:عليه السلامفقال، »أميةبنيمعوالسيوف، معكالقلوبخلفت«

.٢٩٢:نفس المصدر) ١(
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.»يريدماويحكم، يشاءمايفعلاإن، أسدبنيأخوصدق«

كتـب  ،الرمـة بطـن منالحاجرمنطقةبلغحتىسائراًلامعليه الس الحسينأقبلثم
، نجيـة بـن والمـسيب  ،الخزاعيصردبنسليمان: منهمالكوفةأهلمنجماعةإلى   كتاباً

وهـذا ،  إلـيهم عليـه الـسلام   يرسـله الحـسين   كتابثانيوهو،  وغيرهمشدادبنورفاعة
:نصه

مـــن المـــؤمنينانـــهإخوإلى ،علـــيبـــنالحـــسينمـــن.الـــرحيمالـــرحمنابـــسم«

:بعـد أمـا .هوإلاّإلهلاالذي، اإليكمأحمدفإني،  عليكمسلام،  والمسلمين

واجتمــاع، بحــسن رأيكــم فيــهيخبرنــي، جــاءنيعقيــلبــنمــسلمكتــابفــإن

وأن، الــصنعلنــاأن يحــسنافــسألت.بحقنــاوالطلــب، نــصرناعلــىملــئكم

يـــوممكـــةمــن يكمشخــصت إل ـــوقـــد.الأجــر أعظـــمذلــك علـــىيثيــبكم 

ــاء رســولي علــيكمقــدمفــإذا،الترويــةيــوم ، الحجــةذيمــنمــضينلثمــان، الثلاث

ــإني، وجــدوا، أمــركمفاكمــشوا ــاميعلــيكمقــادمف ، اشــاء ان، هــذهفي أي

.)١(»وبركاتهاورحمةعليكموالسلام

.الرحمةعليهالصيداويمسهربنقيسمعوأرسله،وختمه

زيادابنمععليه السلامالحسرسولـ٤٦

أخــذ اســتعداده، زيــادبــنعبيــد االلهإلى العــراقإلى الحــسينســيرنبــأوصــللمّــا
صـاحب تميمبنوكان الحصين .الرئيسيةالطرقعلىرجالهووضع،  الكاملالعسكري

إلى  ،خفـان ومنطقـة القادسيةبينما ،ورجالهخيلهونظم،  القادسيةفينزلقد،  شرطته
مسهربنقيسالحسينرسولانتهىولمّا.البصرةإلى   ،لعلعجبلإلى   ،طانةالقطقمنطقة

.٢٩٧:نفس المصدر) ١(
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، وخرقـه الكتابقيسأخرج.ليفتشهتميمبنالحصيناعترضه،القادسيةإلى   الصيداوي
أنـت؟  مـن : عبيـد االله لهقال، يديهبينمثلفلما، زيادبنعبيد االلهإلى فأخذه الحصين 

.الحسينوعليشيعةمنرجلأنا: قيسقال
الكتاب؟خرقتلماذا: عبيد االله

.فيهماتعلملئلا: قيس
من؟وإلىالكتاب؟وممن: عبيد االله

.أعرف أسمائهملا، الكوفةأهلمنجماعةإلى عليه السلامالحسينمن: قيس

تصعدأو.هؤلاء القوم بأسماءتخبرنيحتىتفارقنيلاواالله: قائلاغضبعبيد االله 
.إرباً إرباًقطعتكوإلاّ، وأخاهوأباهعليبنسينالحفتسبالمنبر

.وأخيه فأفعلوأبيهالحسينسبوأما، بأسمائهمأخبركفلاالقومأما: قيس

صـلى االله عليـه    النبيعلىوصلّى،  عليهوأثنىااللهفحمد،  المنبرإلى   يصعد: قيس
وأبـاه  زيـاد بنعبيد االله ولعن.الحسينوالحسنعليعلىالترحممنوأكثروآله وسلم 

فاطمـة ابـن  ،االلهخلـق خـير علـي بنالحسينهذا!الناسأيها«: قالثم.أميةبنيوعتاة
بالحـاجر  خلفتـه وقـد ،  إلـيكم رسـوله وأنـا ،  صلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولبنت

.)١(»فأجيبوه
.عليهااللهرضوانوماتفتقطع، القصرأعلىمنفرميبهأمر: عبيد االله

قيساًبّنيؤالحسين

: قرأثم، بالبكاءواستعبرفاسترجع، قتلهعليه السلامالحسينفبلغ

>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<)٢(.

.١٧:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٢٩٧تاريخ الطبري ) ١(
.٢٣:)٣٣(الأحزاب ) ٢(
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: عليه السلامقالثم

»ــةلــهجعــل ا ــزلاولــشيعتنالنــااجعــلاللّهــم، ثوابــاًالجن ــاًمن بيننــا واجمــع، كريم

كـل شـيء   علـى إنـّك ،ثوابكمذخوروغائب،  رحمتكمنمستقرفيوبينهم

.)١(»قدير

مطيعبنعبد االلهوالحسين

عبـد  وعليـه   ،  العـرب ميـاه منماءإلى   انتهىحتىسارعليه السلام الحسينإنّثم
قـائلا ،  الكوفـة إلى   الـذهاب عـدم عـن وناشدهالحسينفاستقبل،  العدويمطيعبناالله
:له

حرمـة فياالله أنـشدك ،  تنتهكأنالإسلامحرمةفيااللهأذكرك!االلهرسوليابن«
لاقتلـوك ولـئن ،  ليقتلـوك  أميـة بـني يـدي فيمـا طلبـت لـئن واالله،  العربوذمةقريش
ولا، تفعللاااللهفاالله، قريشوحرمةالإسلاملحرمةإنهاواالله، أبداًأحداًبعدكيهابون

لبني أميةنفسكوتعرض، الكوفةتأت«.
.)٢(فوانصرودعهثمالحسين عليه السلام،فأبى

التجولومنععبيد االلهـ٤٧

أن نـستطيع لاأننـا غـير نعلـم لاواالله: فقالواعليه السلام فسألهمأعراباًلقيثم
طريـق إلى   واقـصة مـن ،  أحـد يلـج ولايخـرج لاأنأمـر عبيـد االله  لأن؛نخرجولانلج

.)٣(البصرةإلى ،الشام

.٧١:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٢٩٨انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ١(
، تـاريخ  ٣:٢٩القرشـي  الحسين عليه الـسلام، ، حياة الإمام ٣:٦٨ذكر مجمل ذلك تاريخ ابن عساكر       ) ٢(

.٤:٢٩٨الطبري 
.٤:٢٩٥تاريخ الطبري ) ٣(
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القبنوزهالحسـ٤٨

جماعةومعه ،القينبنزهيرفصادفـزرودـمنطقةوقفماإلى   أقبلحتىوسار
، العقيـدة عثمـاني لأنـه  ؛الحـسين مقابلـة إليهالأشياءأبغضمنوكان،  وبجيلةفزارةمن

كـأن ، أيديهمفيمافاسقط،جماعتهمعيتغذىوكان، خلفهعليه السلام الحسينفبعث
، تجيبـه فلايدعوكااللهرسولابن!سبحان االله : زوجتهلهفقالت.الطيررؤوسهمعلى
فحولورحلهوثقلهبفسطاطهوأمر، مستبشراًأصحابهإلى رجعثم.كرهعلىزهيرفأتاه
: وقال لأصحابهالحسين عليه السلام،إلى 

.»منيعهدآخرفهووإلاّ، يتبعنيأنمنكمأحبمن«

االله ففـتح ،الخـزر بلادفيبلدةوهي،  بلنجرغزوناإنا«: حديثاًقال سأحدثكم ثم
، محمدآلقتال شباب أدركتمإذا:الباهليسلمانلنافقال.ففرحناغنائموأصبناعلينا

.)١(»من الغنائمأصبتمبما، معهمبقتالكمفرحاًأشدفكونوا
إلاّيـصيبك بـسببي   أنأحـب لافإني،  بأهلكالحقي.طالقأنت: لزوجتهقالثم

االلهخـار : لهفقالت .عمومتهابنيإلى   وسلمها،  بنفسيوأقيه،  بروحيأفديهلأني؛خيراً
عليـه  الحـسين فلـزم الحسين عليه الـسلام،   جدعندالقيامةيومتذكرنيأنأسألك،  لك

.قتلحتىالسلام

الثعلبيةمنطقةـ٤٩

، يومـاً وليلـة  افأقام، الخزيميةبمنطقةمرحتىبركبهيسيرأخذعليه السلام إنهثم
:ويقوليهتفهاتفاًسمعت: لهوقالتعليه السلامزينبأختهفجاءته
 
 

  
   

 
  

  .٢٩٩:نفس المصدر) ١(
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: عليه السلامالحسينفقال

.»كائنفهوقضيالذيكلأختاهيا«

.سياًممالثعلبيةمنطقةفوصلعليه السلامسار الحسينثم

الأكعليابنهمعالحسـ٥٠

:فقالأفاقثم، نومسنةفأخذته، ركبتيهبينرأسهعليه السلامالإمامفوضع

.»الجنةإلى بكمتسرعوالمناياتسرعونانتم«: يقولهاتفاًرأيت

: الأكبرعلي

الحق؟علىأفلسنا!أبهيا

: عليه السلامالحسين

.العبادعمرجإليهوالذي!بنييابلى

: الأكبرعلي

.بالموتنباليلاإذن!أبهيا

.والدهعنولداًجزىما!بنيياااللهجزاك:عليه السلامالحسين

الأعرابأحدمععليه السلامالحسـ٥١

فـسلم علـى   ،  الأزديهـرة بـأبي : يكـنى الكوفـة أهـل مـن برجلوإذاأصبحولما
صلى االله جدك محمدوحرم، االلهحرممنأخرجكمن!االلهرسوليابن: وقالالحسين

:الحسين عليه السلاملهفقال؟عليه وآله وسلم

،فــصبرتعرضــيوشــتموا، مــالي فــصبرتأخــذواأميــةبــنيإن!هــرةأبــايــاويحــك«

،شـــاملاذلااوليلبـــسهم،الباغيـــةالفئـــةلتقـــتلني!اوايـــم.فهربـــتدمـــيوطلبــوا 
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.)١(»سبأقوممنأذليكونواحتى، يذلهممنيهما علوليسلطن،قاطعاًوسيفاً

يقطربنعبد االلهومسلمبقتليخالحسـ٥٢

خبر مـسلم  إليهفسقطزبالةمنطقةإلى   انتهىحتىسارعليه السلام الحسينإنّثم
، مسلمإلى من الطريقبعثهقدوكان.الرضاعةمنأخيه، يقطربنعبد االلهو، عقيلبن

اصـعد لهفقال.زيادبنعبيد االله إلى   بهوجيء،  بالقادسيةنميربنصينالحرجالفأخذه
.رأييفيكأرىحتى،الكذاببنالكذابوالعن، القصرفوق

: وقالالناسعلىوأشرف، القصريقطربنعبد االلهفصعد

علـى  وتـؤازروه لتنـصروه ، ارسـول بنـت فاطمـة بنالحسينرسولالناس إني أيها«

.»الدعيسميةوابنمرجانةابن

.)٢(»رأسهحزثم، فرمي،القصرأعلىمنبرميهعبيد االلهفأمر

عقيلبنمسلميؤبّنالحس

:وقالاستعبرثم، مراراًعقيلبنمسلمعلىترحمعليه السلامالحسينإنّثم

ــد،مــسلماً ارحــم« قــد إنـّـهأمــا ،ورضــوانهوتحياتــه وريحانــهاروحإلى صــار فلق

.)٣(»بعد هؤلاءالعيشفيخيرولا،عليناماوبقي،عليهماىقض

طلبـاً للـرزق   معـه جـاءوا الـذين والأعـراب ،  النـاس علـى وقـرأه كتابـاً أخرجثم
: وفيه، والعافية

عقيـل بـن مـسلم قتـل ،  فظيعأتاني خبر قدفإنّه:بعدأما.الرحيمالرحمنابسم«
.٧٤:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٤:٣٠٠تاريخ الطبري ) ٢(
.٧٦:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
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مــنكمأحــبفمــن، شــيعتناد خــذلتناوقــ، يقطــربــنعبــد اوعــروةبــنوهــاني

.)١(»ذمامعليهوليس،حرجغيرفيفلينصرف،الانصراف

، لـه الأمـور   اسـتقامت قـد أنـه منهمظناً،  معهجاءوالأم؛كثيرنفرعنهفتفرق
مـن أمـرهم   بينـة علـى ليكونـوا ؛بـذلك يخـبرهم أنعليه السلام فأحب.الجولهوصفا

طلباًلأنهم اتبعوه؛الأمرعليهموضلل، مغررالسلامعليه أنهيقاللئلا، ومصيرهم
مــنالكـثير كمـا يـستغل  ، أصــحابهوزيـادة جمعـه لتكـثير الجانــبهـذا فاسـتغل .للـرزق 

؛الـشعارات بعضحاملينعليه السلام الحسينثورةبعداندلعتالتيالثوراتأصحاب
عليـه  الحـسين ولكـن ،  والعـدد في الجمـع  زيـادة وذلك،  وإغوائهمالناسبسطاءلتضليل
لاحـتى ؛بـذلك أخـبرهم فلهـذا ،  استعمال وسـائلها  فيونبيل،  ثورتهفيشريفالسلام

.)٢(االلهلقاءنفسه علىموطناًكانمنإلاّمعهيبقى

العقبةبطنمنطقةـ٥٣

ثم ،وأكثـروا الماءفاستقوا،  وفتيانهغلمانهعليه السلام أمرالسحروقتكانولمّا
بـني  مـن شـيخ ،  لـوذان بـن عمـر فلقيـه ،  العقبـة بطـن بمنطقـة مرحتىلامعليه الس سار

؛الكوفـة إلى يـذهب لاأنعليـه الـسلام  الحـسين ناشـد ثم، مقصدهعنفسأله،  عكرمة
: عليه السلامالحسينفقال.السيوفوحدالأسنةعلىإلاّيقدملالأنه

علــىيغلــبلااولكــن،رأيــتمــاالــرأيعلــييخفــىلــيسا إنــهعبــديــا«

ا سـلط ، فعلـوا فإذا،جوفيمنالعلقةهذهيستخرجواحتى،  يدعونيوا لا .أمره

.)٣(»الاممفرقأذليكونواحتى، يذلهممنعليهم

.٤:٣٠٠، تاريخ الطبري ٧٧:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٤:٣٠١، تاريخ الطبري ٧٨:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل )٢(
.نفس المصدر) ٣(
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)شراف(منطقةـ٥٤

ولمّا مـضى  ،  شرافبمنطقةنزلحتى،  سائراًالعقبةبطنمنعليه السلام ارتحلثم
.)١(النهارحتى انتصفسارثم، منهوالإكثارالماءمنلتزودبافتيانهأمر، شطرهالليلمن

الأمويللجيشكتيبةأولبالحسالتقاءـ٥٥

عليـه  فقـال الحـسين   ،  كبـر الحـسين أصـحاب منبرجلوإذا،  سائرونهموبينما
.النخلةرأيت: فقالكبرت؟لم، أكبراالله: السلام

فقال.الخيلوهواديالرماحأسنةإلاّهيماواالله،  قطبه نخلة رأيناما: لهفقيل
، ظهورنــاخلــفنجعلــهملجــألنــافهــل، ذلــكأرىوااللهوأنــا: عليــه الــسلامالحــسين

القوم؟ ونستقبل

.وخيامهابنيتهوضرب، إليهالحسينفأسرع.يساركعنحسمذو: فقالوا

بــن يزيــدالحـر رأســهاوعلــى، فـارس بــألفتعــد، الأمـوي الجــيشبمقدمـة وإذا
ولكن،  سيوفهم ورماحهم متقلدين،  الحربيالاستعدادأتمعلىوهم،  اليربوعيتميميال

.الظهيرةوقتوكان، مأضرقدالعطش

: لفتيانهعليه السلامفقال الحسين

.»الخيل ترشيفاًوارشفوا، الماءمنوارووهمالقوماسقوا«

القـصاع قبلـوا يمـلأون   وأ.أرووهمحتى،  القوموسقواالخيلوأرشفوافتيانهفقام
وكـان .كلـها الخيـل حـتى سـقوا   ،  الفـرس مـن يـدنوا ثم،  المـاء منوالطساسوالأنوار
.)٢(أيضاًبيدهالقوميرويعليه السلامالحسين

.٤:٣٠٢تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٠٢انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ٢(
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والحسينالحر

: يزيدبنللحرعليه السلامالحسينقالثم

؟»عليناأمألنا«

: عليه السلامينالحسفقال.عبد االلهأبايابل عليك: الحرفقال

.»العلي العظيمباإلاّقوةولاحوللا«

الأمويالجيشمسامععلىالأوـُّالحسخطبةـ٥٦

مسروق الجعفي بنالحجاجعليه السلام الحسينفأمر،  الظهرصلاةوقتحانثم
وأثـنى االلهفحمـد ،  ونعلـين ورداءأزارفيإلـيهم عليـه الـسلام   خرجثم.فأذن،  يؤذنأن
:قالثم، يهعل

ــا« ــاسأيهـ ــا!النـ ــزاإلى معـــذرةإنهـ ــلعـ ــيكموجـ ــي، وإلـ ــى لمإنـ ــم حتـ ــتنيآتكـ أتـ

يجمعناالعل، لنا إمامليسفإنهّ، عليناأقدمأن، رسلكمعليوقدمت، كتبكم

أطمـئن ماتعطونيفإن ،جئتكمفقد،  ذلكعلىكنتمفإن،  الهدىعلىبك

لمقـدمي وكنـتم ، تفعلـوا وإن لم،  ممـصرك أقـدم ومواثيقكمعهودكممنإليه

.)١(»إليكممنهالذي أقبلتالمكانإلى عنكمانصرفت، كارهين

: للحرعليه السلامالحسينفقال.للصلاةأقمللمؤذنوقيل، عنهفسكتوا

.»بأصحابكأنتصلِ«

عليـه  الحـسين ـم فـصلّى  »بـصلاتك ونـصلّي أنـت تـصلّي بـل لا«: الحـر فقال
.)٢(خيامهإلىوانصرف، السلام

.٤:٣٠٣تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٠٣، تاريخ الطبري ٨١:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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الحركتيبةأمامعليه السلامللحسالثانيةالخطبةـ٥٧

،العـصر لـصلاة فنـودي عليـه الـسلام   الحـسين أمرالعصرصلاةوقتدخلولمّا
وأثـنى  االلهفحمـد ،  إلـيهم توجـه ثم،  العصرصلاةموصلّىعليه السلام فجاء،  وأقام
: وقالعليه

أرضـى يكـن ،لأهلهالحقوتعرفوااتتقواإنفإنّكم!الناسأيها:بعدأما«

ـد بيـت أهـل ونحـن ،عنكمهـؤلاء مـن ،  الأمـر علـيكم   هـذا بولايـة أولى،محم

ــدعين إلاّأبيـــتم وإن.بـــالجور والعـــدوان  فـــيكم والـــسائرين،لهـــم لـــيس مـــا المـ

ــاالكراهيــــة ــل،لنــ ــاوالجهــ ــموكــــان ،بحقنــ ــاالآن غــــيررأيكــ ــتنيمــ بــــه أتــ

.)١(»عنكمانصرفت، رسلكمعليبهوقدمت، كتبكم

ــه ــرفأجاب ــنالح ــدب ــا: يزي ــاوااللهأن ــاأدريم ــذهم ــبه ــال .والرســلالكت فق
: سمعانبنلعقبةعليه السلامالحسين

،صـــحفاًمملـــوئينخـــرجينفـــأخرج،إليكتبـــهمفيهمـــااللـــذينالخـــرجيناخــرج «

.»يديهبينفنثرت

حـتى ،  نفارقكلاأنأمرناوقد،إليككتبواالذينهؤلاءلسنا من إنا: الحرفقال
.)٢(زيادبنعبيد اهللالكوفة علىنقدمك

: عليه السلامالحسينفقال

.ذلكمنإليكأدنىالموت

:لأصحابهعليه السلام قالثم

.فاركبواقوموا
.نفس المصدر) ١(
.٨١:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٠٣تاريخ الطبري ) ٢(
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: عليه السلامفقال.النسوةوأركبت

.انصرفوا

: للحرقالعليه السلام الحسين.دومالأمويالجيشفحال

تريد؟ما، أمكثكلتك

، عليهـا الـتي أنـت   الحالهذامثلعلىوهو،  لييقولهاالعربمنغيركلو: الحر
إلاّ،  سـبيل أمـك مـن   ذكـر إلى   ليمـا ولكـن ،  كـان مـن كائناًبالثكلأمهذكرتركتما

: للحرعليه السلامالحسين.عليهنقدرمابأحسن

تريد؟فما

: عليه السلامالحسين.زيادبنعبيد اهللالأميرإلىبكأنطلقأنأريد: الحر

.أتبعكلاواإذن

.أدعكلاوااللهإذن: الحر

.)١(بينهماالكلاموكثر، مراتثلاثبالقولفترادا

حــتى أقــدمكأفارقــكلاأنأمــرتوإنمـا ، بقتالــكأؤمــرلمإني: للحــسينالحـر 
إلى اكتـب حتى؛المدينةإلى  يردكلاو،  الكوفةيدخلكلاطريقاًفخذأبيتفإذا،  الكوفة
هنـا فخـذ .أمـرك مـن بشيءأن أبتلى من،  العافيةيرزقنيأنااللهفلعل،  عبيد االله الأمير

.والقادسيةالعذيبطريقعنفتياسر

: عليه السلامالحسين

.)٢(يسايرهوالحر، والتياسربالسيرأصحابهأمر

.٣٠٤ـ ٤:نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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الحركتيبةأمامثالثاًيخطبالحسـ٥٨

فوقـف  ،البيـضة منطقـة إلى   وصـلوا حـتى ،  يـسيرون الحـال هـذا علـى هـم بينماو
وأثنىااللهأن حمد بعد،  قائلاالتميمييزيدبنالحركتيبةفيوخطبعليه السلام الحسين

:عليه

:قالصلى ا عليه وآله وسلمارسولإن!الناسأيها«

رسـول لـسنة مخالفـاً ،العهداًناكث،الحراممستحلا،جائراًسلطاناًرأىمن

فييعمل،ا حقـاً كـان ،قـول ولابفعـل عليـه يغـير فلـم ،والعدوانبالإثمعباد ا

.مدخلهأن يدخلهاعلى

وأظهروا، طاعة الرحمانوتركوا، الشيطانطاعةلزمواقدهؤلاءوإنألا

، حلالــهوحرمــوا، اوأحلــوا حــرام، بــالفيءواســتأثروا، الحــدودوعطلــوا، الفــساد

ــا ــنأحـــقوأنـ ــد، غـــيريمـ ــتنيوقـ ــدمت،كتـــبكمأتـ ــيوقـ ــلكمعلـ رسـ

ــتكم ــم، ببيعـ ــسلمونيلاأنّكـ ــتم ، تخـــذلوني ولاتـ ــإن تممـ ــيفـ بيعـــتكم علـ

صلى ا ارسولفاطمة بنت وابن،  عليبنالحسينفأنا،  رشدكمتصيبوا

، أسـوة فيفلكـم ،  أهلـيكم مـع وأهلـي ،  أنفـسكم معنفسيعليه وآله وسلم  

فلعمـري ،أعنـاقكم مـن بـيعتي وخلعـتم ،  عهـدكم ونقـضتم ،  تفعلوالموإن

، عقيـل مـسلم بـن  عمـي وابنوأخيبأبيفعلتموهالقد،  بنكرلكمهيما

ومـــن،ضـــيعتمونـــصيبكم، أخطـــأتمفحظكـــم، بكـــماغـــترمـــنوالمغـــرور

علــيكم والــسلام، عــنكماوســيغني، نفــسهعلــىينكــثفإنّمــانكــث

.)١(»بركاتهواورحمة

.٤:٣٠٤، تاريخ الطبري ٣:٢٨٠الكامل في التاريخ ) ١(
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بأبياتيستشهدالحسـ٥٩

الخنـاق عليـه   ويـضيق يشددوهو،  أيضاًيسايرهوالحرعليه السلام الحسينسارثم
، لتقـتلن لـئن قاتلـت   أشـهد فإني،  نفسكفيااللهأذكركإني: للحسينقالثم،  سيرهفي

:عليه السلامالحسينلهفقال.أرىفيمالتهلكنقوتلتولئن

أقـول لـك؟    مـا أدريمـا تقتلوني؟أنالخطببكميعدووهلوفني؟تخأفبالموت

ارســولنــصرةأرادعنــدما، عمــهلابــنالأوسأخــوقــالكمــاأقــولولكــن

.صلى ا عليه وآله وسلم

:فقال.مقتولفانكتذهب: فقال
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، في ناحيـة  يـسير فـصار .عنـه تنحى،  عليه السلام الحسينمنذلكالحرسمعفلما

.)١(ىأخرناحيةفييسيروالحر

الهجاناتعذيبمنطقةفي

وإذا،  عـذيب الهجانـات   منطقـة إلى   انتهياحتى،  يسيرانالحالهذاعلىهماوبينما
والطرمـاح ،  هلال الجملي بننافعوهم،  عليه السلام الحسينلنصرةجاءواأنفاربأربعة

ادوأرالحرفمنعهم.خالد الصيداويبنوعمرو،  العائذيعبد االله بنومجمع،  عديبن
: عليه السلامالحسينفقال.حبسهم

.٤:٢٨٠، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٨٤:، مقتل الحسين، محسن الأمين٤:٣٠٥تاريخ الطبري ) ١(
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بمنزلـة وهـم أصـحابي فهـم ، نفـسي منـه أمنـع ممـا لأمنعنهم، أنصاري وأعواني هؤلاء«

كتابيأتيكحتى، بشيءليتعرضلاأنأعطيتنيكنتوقد، معيمن جاء

.)١(»وإلاّ ناجزتك، وبينكبينيكانماعليتممتفإن.زيادابنمن

ومـا عـن النـاس  عليـه الـسلام   الحسينفسألهم.عنهموكف،  سبيلهمالحرفخلى
، رشومأعظمتفقد  الناسأشرافأما: العائذيعبد االله بنمجمعلهفقال،  وراءهم
.عليكواحدألبفهم، به نصيحتهمويستخلص، ودهمويستمال، غرائزهموملئت

.)٢(عليكهورةمشغداوسيوفهم، إليكويأفئدمفإنّ، بعدالناسسائروأما

الحسينرسولمقتل

الحـسين عليـه    عينـا   فترقرقـت ،  الـصيداوي مـسهر بـن قيسرسولهبمقتلأخبرثم
: وقال، دمعهيملكولمالسلام،

»>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<)٤(»)٣(.

بـين ـ ويـترل  طيـقومهإلى   معهيذهبأنالحسينناشدعديبنالطرماحإنّثم
يديـه بـين يـضربون  ،طـائي ألـف بعـشرين لـه وتكفـل ،  بطيجبلاناوهم،  وسلمىأجا

: لهوقال، خيراًوقومهعليه السلامالحسينفجزاه.بأسيافهم

فقـديماً ،عنـا ايـدفع فـإن ،  الانـصراف علىمعهنقدرلاقولاًالقوموبينإن بيننا «

.)٥(»شاء اإنوشهادةففوز،منهلابدمايكنوإن،وكفىعليناأنعمما

.٤:٣٠٦تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٢٣:)٣٣(الأحزاب ) ٣(
.انظر رسول الحسين مع عبيداالله بن زياد في هذا الكتاب) ٤(
.٤:٣٠٧، وانظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ٨٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٥(
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الحسينيبالركبيحدوالطرماح

غـير  علـى الطريـق يعـرف مـن فـيكم هل: لأصحابهعليه السلام الحسينقالثم
.الجادة

سـر :الحسين عليه الـسلام    فقال.االلهرسوليابنأنا: عديبنالطرماحفأجابه
:يرتجزوهوأمامهالطرماحفسار.بين أيدينا
 
 

  
   

 
  

  :يقولأنإلى
 
 

  
   

 
  

    
 

 

مقاتلبنيقصرفي

فـترل ورأى  ،  مقاتـل بنيقصرإلى   انتهىحتى،  سائراًالسلامعليه  الحسينيزلولم
شـجعان وهـو مـن  ،  الجعفـي الحـر بـن االلهلعبيـد : فقيـل ،  عنـه فسأل،  مضروباًفسطاطاً
كراهيةإلاّالكوفةخرجت من ماواالله: وقالفاسترجع،  خلفهالحسينفأرسل.الكوفة

.اوأناالحسينيدخلهاأن
:الحسين عليه السلامفقال.فاستعفاهرتهنصإلى ودعاهالحسينفجاءه

.»هلكإلاّ،ينصرنالاثمأحدواعيتنايسمعلاافو«

.جيـاد الخيـل   مـن فإـا هـذه فرسـي خـذ : للحـسين قـال الجعفىعبيد االله إنّثم
: وقالعنهبوجههالحسينفأعرض

.٤:٣٠٥انظر معنى هذا في تاريخ الطبري ) ١(
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)١(»في فرسكولافيكلناحاجةلا«

: تعالىقولهتلاثم

>¶   µ  ´¹  ¸<)٢(.

الأكعليوابنهالحسـ٦٠

هـم  وبينمـا ،  والرحيـل بالمـاء التـزود عليـه الـسلام   الحـسين أمـر ،  الليـل كـان ولما
: قائلافانتبه، جوادهظهرعلىوهو، خفقةالحسينخفقإذ، سائرون

»العالمينربوالحمد، راجعونإليه وإناإنا«

: عليه السلامالأكبرعلي.ثلاثاًذلكمردداً

واسترجعت؟احمدتمم، فداكجعلت!أبتيا

: عليه السلامالحسين

يــسيرونالقــوم: فــرس فقـال علــىفـارس ليفعــن، خفقـة برأســيخفقــتإنـي بــنييـا 

.إلينانعيتأنفسناأنهافعلمت، اليهمتسريوالمنايا

: عليه السلامالأكبرعلي

الحق؟علىاألسن، سوءاًاأراكلا!أبتيا

: عليه السلامالحسين

.العبادمرجعإليهوالذي، بلى

: عليه السلامالأكبرعلي

.محقيننموتنباليلاإذن!أبتيا
.٤:٣٠٧بري تاريخ الط) ١(
.٥٢:)١٨(الكهف ) ٢(
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: عليه السلامالحسين

.)١(والدهعنولداًجزىماخير، ولدمناجزاك

الحرإـُّ زيادابنكتابـ٦١

وأخـذ  ،  بالـسير عجـل ثم،  الغـداة ىوصـلّ نـزل أصـبح ولمّـا ،  عليه السلام سارثم
بكتـاب ويـدفع إليـه   الحـر علىيسلمزيادبنعبيد االله برسولوإذا.يمانعهوالحريتياسر

: نصهوهذا.زيادبنعبيد االله
تترلـه فـلا ،  رسـولي عليكويقدم،  كتابيحين يبلغك بالحسينفجعجع: بعدأما«

؛يفارقـك ولايلزمـك أنرسـولي رتأم ـوقد.ماءغيرحصن وعلى غيرفي،  بالعراءإلاّ
.)٢(»والسلام، أمرييأتيني بانفادكحتى

أن اجعجـع  فيـه يأمرنيعبيد االله كتابهذا: وأصحابهللحسينالحرقالفعندها
فقـال ،  أمـره حـتى أنفـذ   يفـارقني لارسـوله وهـذا ،  إليّكتابـه يصلالذىالمكانفيبكم

بنعبيد االلهرسولإلى  ،عليه السلام سينالحأصحابأحدالكنديالشعثاءأبوالمهاصر
.فيهجئتماذا:أبوالشعثاءفقال.نعمقالالبدي؟النسيربنأمالك: زياد

أبـو فقـال لـه   .ببيعتيووفيت،  اماميأطعتفيهجئتوما: عبيد االله رسولقال
االلهقال.والناركسبت العار، نفسكهلاكفيإمامكوأطعت، ربكعصيت«: الشعثاء

وجلعز:

>¡   �   ~   }   |¢¦   ¥       ¤ فهو)٣(>£  
.)٤(»امامك

.٣:٢٨٢، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٠٨تاريخ الطبري ) ١(
.٣:٢٨٢، الكامل في التاريخ ٤:٣٠٨تاريخ الطبري ) ٢(
.٤١:)٢٨(القصص ) ٣(
.٤:٣٠٨تاريخ الطبري ) ٤(
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وكربلاءالحسـ٦٢

يمنعونـه ويحولـون   وأصـحابه الحر،  بركبهيسيرأنعليه السلام الحسينأرادوكلّما
: عليه السلامالحسينلهفقال.فترافعا، دونه

عن الطريق؟بالعدولتأمرناألم

وجعـل علـي   ،  عليـك بالتـضييق أمـرني بيـد االله  عالأمـير كتابولكن،  بلى: قال
: عليه السلامللحسينالقينبنزهيرفقال.عينا

، ارســـوليـــابنأشـــدإلاّ، تـــرونالـــذيبعـــديكـــونأنأرىلاواإنـــي

بعدهميأتينامنمن قتالعليناأهون، الساعةهؤلاءقتالوإن.

: عليه السلامالحسينفأجابه

.)١(لقتالبالأبدأهمكنتما

: زهيرفقال

ــسر ــافـ ــابنبنـ ــوليـ ــى، ارسـ ــزلحتـ ــربلاءننـ ــا)٢(كـ ، الفـــرات علـــى شـــاطئ فإنّهـ

.عليهماواستعنا، قاتلناهمقاتلونافإن.هناكفنكون

: عليه السلامالحسينفقال

.والبلاءالكربمنبكأعوذإنياللّهم

وصـل حـتى الـسلام،  الحـسين عليـه   سـير علىالخناقويشدديضيقسار والحر ثم
: وقال، هـ٦١سنةمحرممنالثانياليوموهو، يوم الخميسكربلاء

.٣٠٩:نفس المصدر) ١(
الإله، وهو المعبـد الكبيـر فـي تلـك الأرض قـديماً قبـل       أي معبد   ) كرب ايلا (:تحوير لكلمة  :كربلاء) ٢(

.الاسلام
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كربلاء؟أهذه

.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسوليابننعم:قالوا

: عليه السلامقال

ومقتـــل، رحالنــا ومحـــط، بنــا اركهاهنــا منـــاخ انزلـــوا، وبــلا كـــربموضــع هــذا «

.)١(»دمائناومسفك، رجالنا

.آخرجانبفيوأصحابهالحرونزل، جانبفيجميعاًلوافتر

.٤:٣٠٩تاريخ الطبري ) ١(



وكربلاءالحسينيالركب

، نابركامناخهاهنا، انزلوا
دمائناومسفك، رجالناومقتل،رحالناومحط





١١٣

كربلاءـَّعليه السلامالحسخطبةـ٦٣

.إليهاوصولهـ بعدـ كربلاءمدينةفيعليه السلامللحسينخطبةأولوهي

،ضـمائرهم عليـه هـي ومـا ،  رأيهـم لـيرى ؛أصحابهعلىأقبلعليه السلام فإنه
:عليه السلامفقال

فـإذا ،درت معائـشهم  مـا يحوطونـه ،ألسنتهمعلىلعقوالدين،الدنياعبيدالناس«

.)١(»الديانونقلّبالبلاءمحصوا

: وقال،وآلهالنبيعلىوصلّى،عليهوأثنىااللهحمدثم

ــ« ــزلفقـــد.بعـــداأمـ ــانـ ــنبنـ ــاالأمـــر مـ ــرونقـــدمـ تغـــيرت قـــدالـــدنياوإنألا،تـ

،الإنـــــاءكـــــصبابة)٢(صـــــبابةإلاّمنــــها يبـــــقولم،معروفهـــــاوأدبـــــر،وتنكــــرت 

.)٤(الوبيلكالمرعىعيش)٣(وخسيس

لقـاء فيالمـؤمن ليرغـب ؛عنهيتناهىلاالباطلوإلى،بهيعمللاالحقإلى  ترونألا

٦(»)٥(برماإلاّالظالمينمعوالحياة،سعادةإلاّالموتأرىلايفإن،محقاًا(.

.٩٠:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.البقية من الماء ونحوه في الإناء:الصبابة) ٢(
.الحقير:الخسيس) ٣(
.المرعى الوخيم:الوخيم، والمرعى الوبيل:الوبيل) ٤(
.السأم والضجر:البرم) ٥(
.٩٠:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٠٥تاريخ الطبري ) ٦(
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وأصحابهالحسـ٦٤

والفـدائيون  ،  أصـحابه حولـه التفخطبتهمنعليه السلام الحسينانتهىوعندما
: عليهااللهرضوانالقينبنزهيرفقال.عنه

ــةالــدنياكانــتلــووا،مقالتــك!ارســوليــابناهــداكسمعنــاقــد« ،باقي

ــا ــاوكنـ ــدينفيهـ ــاإلاّ،مخلـ ــاتكنـــصركفيأن فراقهـ ــا،ومواسـ ــروجلآثرنـ الخـ

.)١(»فيهاالإقامةعلىمعك
: )رحمه االله(خضيربنبريروتكلم

»رســوليــابنوالقــد!امــنــابــكا ــلأن،علين ــيننقات ــديكب وتقطـّـع،ي

.)٢(»يوم القيامةشفيعناجدكيكونثم،أعضاؤنافيك
: وقال، عليهااللهرضوانهلالبننافعوقام

،اقـدر مـن أشـفقنا مـا فـوا ،مغربـاً أوشـئت أنمـشرقاً ،معـافى راشـداً بناسر«

مـن ونعـادي ،والاكمـن نـوالي ، وبـصائرنا نياتناعلىوإنّا،  لقاء ربنا كرهناولا

.)٣(»عاداك
وبـني عمومتـه  وإخوتـه بيتـه أهـل إلى نظرثم، خيراًلهمعليه السلام الحسينفدعا

:وقال

وطردنـــاأزعجنــا وقــد ،صـــلى ا عليــه وآلــه وســـلم  محمــد نبيــك عـــترةإنــا اللّهــم «

وانــصرنا ،بحقنــالنــافخــذاللّهــم،علينــااميــةبنــووتعــدت،جــدناحــرمواخرجنــا عــن

.)٤(»الظالمينالقومعلى

.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.١٩٣:محمد مهدي شمس الدينالحسين عليه السلام،ثورة ) ٣(
.٩٢:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٤(
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زيادابنإـُّ الحركتابـ٦٥

يزيـد  بـن الحـر كتـب ،  الثـائر وركبـه عليـه الـسلام   بالحـسين المكـان استقرولمّا
الحسين عليه السلام،بقدوميخبرهزيادبنعبيد االلهإلى ،الأولىالكتيبةقائدالتميمي
.كربلاءبعرصاتونزوله

عليه السلامالحسإـُّ زيادابنكتابـ٦٦

ــا ــابوصــلولمّ ــنعبيــد االلهإلى الحــركت ــادب ــاًوجــه، زي ــه الحــسينإلى كتاب علي
:فيهجاءالسلام

يزيدالمؤمنينإليّ أمير كتبوقد،بكربلاءنزولك!حسينيابلغنيفلقد:بعدأما«
أنأو،الخـبير بـاللطيف الحقكأو،  من الخمير أشبعولا،الوثيرأتوسدلاأن،معاويةبن

.)١(»والسلام، وحكم يزيد،حكميإلى ترجع

.وقرأهالحسينإلى الكتابوصلولمّا

: وقاليدهمنألقاه

.»الخالقبسخطالمخلوقمرضاةاشترواأفلح قوملا«

: الرسولفقال

.عبد االلهأباياالجواب

:عليه السلامفقال

.)٢(»كلمة العذابعليهحقتقدلأنهّ؛جوابعنديلهما

.غضباً وحقداًفازداد، عنهالحسينقالبماوأخبرهعبيد االلهإلى الرسولفرجع

.٢٣٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٩٢:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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ــ٦٧ ــروجــ ــرخـ ــنعمـ ــعدبـ ــهسـ ــةوبإمرتـ ــرب آلافأربعـ ــارس لحـ فـ

عليه السلامالحس

وبعث خلف ،  عليه السلام الحسينلحرب؛والكتائبالرجالجمعزيادابنأنّثم
أمـر مـن ولمّـا كـان   ،  الـري علـى عهـداً لهكتبقدوكان.وقاصأبيبنسعدبنعمر

،منـه فرغنـا فـإذا سين عليه الـسلام،  الحإلى   سر: عبيد االله لهقال،  عليه السلام الحسين
نعـم : عبيـد االله  فقال  .تعفينيأنرأيتإن: سعدبنعمرلهفقال.عملكإلى   رجعت

.عهدناتردأنعلى
فنـهوه ،  يستشير نـصحاءه  وانصرف.أنظرحتىاليومأمهلني: سعدبنعمرفقال

: فقـال ،  شـعبة بـن المغـيرة حمزة ابـن  اختهابنإليهوجاء.الحسينحربإلى   الخروجعن
تخـرج لانفـواالله ، رحمـك وتقطع، بربكالحسين فتأثم إلى   تسيرأن!خاليااهللانشدك«

بـدم االلهتلقـى أنمـن لـك خـير ،  لـك كانلوكلهاوسلطان الأرض ومالكدنياكمن
.»الحسين

.)١(االلهشاءانافعلفإني: سعدبنعمرلهفقال

وسـمع الحـسين وقتـل ،  الـدنيا بـين صراعفينفسهلأنّ؛مضطرباًقلقاًليلتهوبات
:يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  

  أنفإن رأيـت  ،  بهالناسوتسامع،  الريوليتنيإنك: لهوقالعبيد االله إلى   فجاء
أجـزأ ولابـأغنى من لست، الكوفةأشرافمنالحسينإلى  وابعث،  فافعلذلكليتنفذ

.٤:٣١٠تاريخ الطبري ) ١(
.٥١:، مقتل أبي مخنف٣:٢٨٣الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ٢(
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إن، الكوفـة بأشـراف تعلمنيلا: ابن زياد لهفقال،  أشخاصاًلهوسمى.الحربفيعنك
.)١(سائرإني:قالرأيهعلىأصرقدرآهفلما.بعهدناإلينافابعثوإلاّ، عندناسرت

مـن اليوم الثالـث  فيكربلاءنزلحتى،  فارسآلافأربعةومعهالحسينإلى   فسار
.)٢(ـه٦١سنةمحرم

عليه السلامالحسإـُّ سعدبنعمررسولـ٦٨

الحـسين إلى   يـذهب أن،  جيـشه مـن وكان،  الأحمسيقيسبنعزرةمنطلبثم
، بايءالحسينممن كاتبوا لأنه؛يأتيهأنمنفاستحىيريد؟وماذا،  بهجاءعماويسأله

.مقدمـه عـن ويـسألوه الحسين عليـه الـسلام،    إلى   يذهبواأنالرؤساءمنأيضاًطلبثم
: الحنظلـي قـيس بـن لقرةفقال.بالتوجه إليهم )٣(كاتبوهأيضاً ممن لأم؛وكرهوافأبوا

وسـلم ، عليه السلام الحسينإلى فجاءيريد؟وماذا ،بهجاءماواسألهحسيناًالقويحك
.سعدابنعمررسالةوأبلغهعليه

: عليه السلامالحسينفقال

ــا،أقــدمأن،هــذامــصركمأهــلإليكتــب« ــااذ كرهــونيفإم انــصرففأن

.)٤(»عنهم
!القـوم الظـالمين   إلى   ترجعأنى،  قيسبنقرةياويحك: مظاهربنحبيبقالثم

إلى  ارجـع : قـرة فقال له .معكوإيانابالكرامةااللهأيدكبآبائهالذي،  الرجلهذاانصر
.)٥(رأييوأرى، رسالتهبجوابصاحبي

.٤:٣١٠تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٤:٣١٠تاريخ الطبري ) ٣(
.٣١١:نفس المصدر) ٤(
.نفس المصدر) ٥(



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام................................................118

عمـر ابـن  فقـال .عليه الـسلام الحسينقالبماواخبرهسعدبنعمرإلى   فانصرف
.وقتالهحربهمنااللهيعافينيأنلأرجوإني: سعد

زيادابنإـُّ سعدبنعمركتابـ٦٩

:)١(فيهجاء، زيادبنعبيد االلهإلى كتاباًكتبسعدبنعمرأنّثم

.الرحيمالرحمنااللهبسم«

عمـا فسألته،رسوليإليهبعثتالحسين عليه السلام،  بنزلتحيثفإني:بعدأما
؟ويسأليطلبوماذا،أقدمه

اذ فأما.ففعلتالقدومفسألوني، رسلهموأتتني، البلادهذاأهلكتب إليّ:فقال
.)٢(»عنهممنصرففأنا،رسلهمبهاتتنيماغيرلهموبدا، كرهوني

:البيتذااستشهد، زيادابنعلىالكتابقرئفلما
 
 

  
 

)الأول(سعدبنعمرإـُّ زيادابنكتابـ٧٠

:نصهوهذا، كتابهعلىرداً، سعدبنعمرإلى كتبزيادابنإنّثم

،ذكـرت مـا وفهمـت ،كتابـك بلغـني فقـد :بعـد أمـا .الـرحيم الرحمنااللهبسم«
، ذلـك فعـل فـإذا .أصـحابه وجميعهو،معاويةبنليزيديبايعأنالحسينعلىفاعرض

.)٣(»والسلام،رأينارأينا

.زياد العافيةابنيقبللاأنحسبتقد: قال، الكتابسعدبنعمرقرأفلما

.المصدرنفس) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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عليه السلامالحسلحرببالخروجالناسيمنيزيادابنـ٧١

، الناسفهابه ،والتهمةالظنةعلىيقتلفكان،  بالشدةالناسأخذزيادابنأنّثم
ويغـريهم بالمـال ليمنيهم ؛الكوفةمسجدفيفجمعهم،  ومنقادينمطيعينلأمرهوصاروا

كمـا فوجـدتموهم ،  يانسـف أبيبلوتم آل إنكم!الناسأيها«: وقالخطيباًفيهمفقام.به
إلى  محـسناً ،  الطريقـة محمـود ،  السيرةحسن،  قد عرفتموه يزيدالمؤمنينأميروهذا،  تحبون
معاويـة  أبوهكانوكذلك.عهدهعلىالسبلأمنتوقد،  حقهفييعطي العطاء ،  الرعية

مئـة أرزاقكـم فيزادكموقد،  بالأموالويغنيهم،  العباديكرميزيدابنهوهذا.عصرهفي
لــهفــاسمعوا.الحــسينحــرب عــدوهإلى وأخــرجكم، علــيكمأوفرهــاأنوأمــرني، ئــةم

.)١(»وأطيعوا

كربلاءإـُّ تزحفةالأمويالقواتـ٧٢

إلى  تلـو الفـوج   والفـوج ،  الكتيبـة تلـو الكتيبةيرسلأخذزيادبنعبيد االله أنّثم
عطـائهم فيوزاد، عليه السلام الحسينلحربالخروجعلىالناسويحث،  سعدبنعمر
فيممـن وجـد   الذمـة برئـت ألا«: الكوفـة وأزقةوسككشوارعفينوديثم.)٢(مئةمئة

.»الحسينلحربيخرجولم، الكوفة

أهـل رجل مـن إني: فقالالرجل؟أينمن: فسأله،  زيادابنعلىرجلوادخل
.العراقأهلمنرجلذمةفيليلدينجئت، الشام

.)٣(فقتل.بعديخرجلملمنتأديبقتلهففي، اقتلوه: زيادابنفقال

وإذا.الجمعــيبالــسلوكيــسمىمــاأو، شــعوريالــلابــالجوالعــامالــرأيفتــأثر

.٤:٣١١، تاريخ الطبري ٢٣٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.من هذا الكتاب) ٧١(، وانظر الوثيقة ١٦:عبدالهادي الفضليالحسين عليه السلام،ثورة الإمام ) ٢(
.١٠:د السماويمحمالحسين عليه السلام،إبصار العين في أنصار ) ٣(
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صـلى االله عليـه وآلـه     نبيهـا محمـد   بنـت ابنلحربتخرج،  وجماعاتجماعاتبالغوغائية
فقـد و.إليه مـسرعة  أقبلتالذي،  الوخيمالمصيرهذامنينتجماإلى   ملتفتةغير،  وسلم
؛يـشعر ولايعـي لا،  حالة هـستيرية  فييعيشوأصبح،  وعقلهنفسهعلىسيطرتهالفرد
الواعيـة النخبـة مـن جماعـة قتـل أنوخصوصاً بعـد  ،  وسلوكهالجمعيبالعقلتأثرلأنه

وسـليمان ، الثقفـي عبيدةأبيبنالمختار: البقية مثل واعتقل،  وغيرهالتمارميثم: أمثال
.وغيرهمنجيةسيب بنوالم، الخزاعيصردبن

زيـاد بـن عبيـد االله  دخـل ولمّـا «: نـصه مـا ؛)رحمـه االله  (المظفـر الـشيخ ذكـر فقد
ولاءه يظـن مـن يقتـل فأخـذ ،  وداعيتـه الحـسين رسول،  عقيلبنبمسلموظفر ،الكوفة

أن خـشية ،  منـهم الـسجون مـلأ حـتى .بـه يتهمهمنويحبسعليه السلام المؤمنينلأمير
الــشيعة كثـرة مـع أنـصاره فيقلــةتجـد ثمومـن ، عليــه الـسلام ينالحـس لنـصرة يتـسللوا 
، فـيهم الوجـوه والزعمـاء   أكثروماقيلكماألفاًعشراثناحبسهفيكانولقد،  بالكوفة

بـن وإبـراهيم ،  شدادبنورفاعة ،نجيةبنوالمسيب،  صردبنوسليمان،  المختار: أمثال
.)١(الأشترمالك

الـتي ، يلعـب بالطبقـة   أخذحيث،  زيادابنإلى   والجوصفا،  الآخروناختفىوقد
كـل مـع يميلـون  ،ناعقكلاتباع،  الرعاعبالهمج«عليه السلام عليالمؤمنينأميرسماها
.)٢(»وثيقركنإلى يلجأواولم، العلمبنوريستنيروالم، ريح

كربلاءـَّالأمويللجيشالكميالتعدادـ٧٣

الجـيش عن عدد ،  التاريخيةالكتبوبعضاتلالمقأربابيرويهاالتيالاحصائيات
الحــسين عليـه الــسلام، لحـرب  ؛كـربلاء إلى زيــادبـن عبيـد االله أرســلهالـذي ، الأمـوي 

.٣٤:تاريخ الشيعة، محمد حسين المظفر) ١(
.٣:١٧٢نهج البلاغة، محمد عبدة ) ٢(
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.الزمنيالترتيبحسبعلىوهي، المقدسةثورتهعلىوللقضاء
عددهاالقائداسم

مقاتل١٠٠٠التميمييزيدبنالحركتيبة

مقاتل٤٠٠٠الجيشقائدسعدبنعمركتيبة

مقاتل٤٠٠٠الجوشنذيبنشمركتيبة

مقاتل٢٠٠٠الكلبيركاببنيزيدكتيبة

مقاتل٤٠٠٠التميمينميربنالحصينكتيبة

مقاتل٣٠٠٠المازنيرهينةبنمغايركتيبة

مقاتل٢٠٠٠حرشةبننصركتيبة

مقاتل٣٠٠٠طلحةبنكعبكتيبة

ارسف١٠٠٠الرياحيربعيبنشبثكتيبة

فارس١٠٠٠ابجربنحجاركتيبة

وفارسمقاتل٢٥٠٠٠:اموع

عنـده ثلاثـون   تكامـل حتى،  والرجالالخيلإليهيرسلزيادبنعبيد االله زالوما
عليــه محمــد الــصادقبــنجعفــرالإمــامروايــةعلــى، )١(وراجــلفــارسبــينمــا، ألفــاً

.)٢(السلام
وفي.يقـال كمـا ،  عامواستنفارإنذارالةحفيكانتةالأمويالجيوشبقيةأنّكما

: عليه السلامالحسينبنعليالإمامرواية

الحـسين عليـه   ، ومقتل ٩٥ـ ٩٤:محسن الأمينالحسين عليه السلام،انظر تفصيل ذلك في مقتل   ) ١(
.٤:٣٠٩، تاريخ الطبري ٢٤١:المقرمعبد الرزاقالسلام،

.١٤:للإمام كاشف الغطاءلسلام،الحسين عليه امقتل ) ٢(
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فيـه قتـل ،اُحـد يـوم مـن صلى ا عليـه وآلـه وسـلم     ارسولعلىأشديوممنما«

ابـن فيـه قتـل :مؤتـة يـوم وبعـده .وأسـد رسـوله    اأسد،المطلبعبدبنحمزةعمه

.»طالبأبيبنجعفرعمه
:قالثم

أنهــميزعمـون ،ألفـاً ثلاثـون إليـه ازدلـف الحـسين عليـه الـسلام،   كيـوم يـوم ولا«

فــلايــذكرهمواوهــو،بدمــهوجــلعــزاإلى يتقــربكــل، هــذه الأمــة مــن

.)١(»وعدواناًوظلماًبغياًقتلوهحتى،يتعظون

بـن عبيـد االله  أنّ: )٢(الأشـراف أنـساب كتابهفي)ـه٣٧٩المتوفى(البلاذريذكر
عمـر بقيادةفارس٤٠٠٠والحربقيادةفارس١٠٠٠: كربلاءفيالحسينإلى   سرحزياد
أبجـر بـن حجـار بقيـادة مقاتـل  ١٠٠٠وتمـيم بنحصينبقيادةمقاتل٤٠٠٠وسعدبن

العـشرين يرسـل زيـاد ابـن ثم جعـل .ربعـي بـن شـبث بقيـادة مقاتـل ١٠٠٠والعجلـي 
ـم يمـد ، بالنخيلـة المعـسكر إلى خـرج إلاّتلممح ـبالكوفةيبقفلم،  والخمسينوالثلاثين

.)٣(كربلاءفيسعدبنعمر

)الثاني(سعدبنعمرإـُّ زيادابنكتابـ٧٤

أني: أما بعد «: فيهجاء،  سعدبنعمرإلى   كتاباًأرسل،  زيادبنعبيد االله أنّثم
عنديوخبركإلاّولا أمسي أصبحلافانظر،  والرجالالخيلكثرةفيعلةلكأجعللم

.هجرية٦١سنةالمحرممضين منأياملستةيستحثهوكان.)٤(»وعشيةغدوة

.٩:١٤٧بحار الأنوار ) ١(
انظر تفصيل ذلك في كتاب انساب الأشراف، البلاذري، المجلد الأول، النسخة الخطيـة الموجـودة    ) ٢(

.٥٩٧في مكتبة رئيس الكتاب، في المكتبة السليمانية في استنابول، برقم 
.من هذا الكتاب٧٣راجع الوثيقة ) ٣(
.٩٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل) ٤(
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الأسديمظاهربنحبيبـ٧٥

منأحاطوا بالحسين وقد،  الأعداءكثرةرأىلمّا،  الأسديمظاهربنحبيبإنّثم
بـني مـن هاهنـا حـي   !االلهرسـول يـابن : قائلاعليه السلام الحسينإلى   جاء.جانبكل
يـدفع أنااللهفعـسى  .نـصرتك إلى   لأدعـوهم ؛إلـيهم بالمـسير ليفاذن،  منابالقربأسد

وعـرفهم  ،  الليـل جـوف فيحبيـب إلـيهم فخـرج ،  عليه الـسلام  الحسينلهفأذن.عنك
: وقال.بنفسه

ابـن نـصر إلى أتيـتكم أدعـوكم   .قـوم إلى   وافـد بـه أتـى مابخيرأتيتكمقدإنيّ«

لـن ،رجـل ألفمنخيرالرجل منهم ،  المؤمنينمنعصابةفيفإنّه،نبيكمبنت

.أبداًيسلموهولنيخذلوه

بهــذه وقــد اتيــتكم  ، وعــشيرتي قــومي وأنــتم ،بــه أحــاط قــد ســعد بــن عمــر وهــذا

أقـسم فـإنّي .الـدنيا والآخـرة   شـرف بهـا تنـالوا ،  نـصرته فياليـوم فـأطيعوني ،النصيحة

سبيلفيمنكمأحديقتللا،بارسـول  بنـت ابنمع،اإلاّ، محتـسباً صـابراً ،  ا

.)١(»عليينفيصلى ا عليه وآله وسلملمحمدرفيقاًكان

رجـال ثم تبـادر .الـدعوة هذهإلى يجيبمنأولأنا: وقالبشربنعبد االله إليهفقام
سـعد ابـن إلى رجـل وخـرج ،  عليه الـسلام   الحسينإلى   وأقبلوا،  التسعينأكملواحتى،  الحي

وصـولهم قبـل ،  معهمفالتقوا ،الأزرقمعفارسأربعمائةسعدبنعمرفبعث،  موأخبره
طاقـة لاأنعلمـوا لأم؛حيهمإلى   ازمواثم،  واقتتلوافتناوشوا،  عليه السلام الحسينإلى  
: عليه السلامالحسينفقال، بخبرهموأخبرهالحسينإلى حبيبفرجع.)٢(بالقوملهم

.»باإلاّقوةحول ولالا«

.نفس المصدر) ١(
.٩٦:نفس المصدر) ٢(
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الحسينيللجيشالكميالتعدادـ٧٦

اختلففقد ،أعداءهالحسينمعقاتلالذي،  الحسينيللجيشالكميالتعدادوأما
.الكميتحديدهفيالمقاتلوأربابالرواة

أـم ،  وغيرهم)١(الكاملتاريخهفيالأثيروابن،  الإرشادفيالمفيدالشيخذكرفقد
وآخـرون .العـدد مـن هـذا   بـأكثر قالوبعضهم.راجلانوأربعو،  فارساًوثلاثوناثنان
عليـه  أصـحاب الحـسين   أسمـاء جميـع لإحـصاء ؛جـرد بعمليـة قمـت ولكـني .بأقـل قالوا

، بأسمـائهم وقـد ذكـرهم   ،  محرممنالعاشريومفيمعهحاربواالذين،  بيتهوأهلالسلام
راجـلا ،  أنفـار شروع ـالمئـة يتجـاوز لاعددهمفكان،  )٢(السماويمحمدالشيخالمرحوم
:طائفتينعلىوهم.)٣(كتابنامنالثانيالقسمفيجميعاًأسمائهموسنذكر.وفارساً

.نفراً)١٦(عشرستةوعددهمهاشمبنيمنـ١

أربعـة وتـسعون   وعددهم،  والأجناسالقبائلمختلفمنوهم،  الأنصارمنـ٢
.نفراً)٩٤(

:ثلاثجبهاتإلى نهوفرسارجالهصفعليه السلامالحسينإنّثم
.رجلاعشرونومعهالقينبنزهيروعليها: جبهة الميمنة

ومعـه ، البجلـي نـافع بـن هلال: وقيل، مظاهربنوعليها حبيب : الميسرةجبهة
.فارساًعشرون

وأعطـى ،  أصـحابه وبقيـة بيتـه وأهـل عليه الـسلام  هوفيهووقف: القلبجبهة
.)٤(السلامعليه العباسالفضلأبيبيد أخيهرايته

.٢٧٥:الرزاق المقرم، مقتل الحسين، عبد٣:٢٨٦انظر الإرشاد، الشيخ المفيد، الكامل، ابن الأثير ) ١(
.الحسينأنصارانظر التفصيل مع الترجمة في كتابه ابصار العين في ) ٢(
.لنتائج ثورة الحسين لم يطبعالوثائق الرسمية) ٣(
.٤:٣٢٠، الطبري ٢٧٥:للمقرمالحسين عليه السلام،، مقتل ٦٣:مقتل أبي مخنف) ٤(
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)الثالث(سعدبنعمرإـُّ زيادابنكتابـ٧٧

بـن عمريحث،  والرسلالكتابتلوالكتابيرسلأخذ،  زيادبنعبيد االله أنّثم
فحل :أما بعد«:فيهجاء، آخركتاباإليهفبعث، عليه السلام الحسينمقاتلةعلىسعد

كما صنع بالتقي الزكي المظلوم،ةولا يذوقوا منه قطر،وبين الماء،بين الحسين وأصحابه  
.)١(»عفانبنعثمانالمؤمنينأمير

ومعـه خمـسمائة   الحجـاج بـن عمـرو أمـر ،  سـعد بـن عمـر إلى   الكتابوصلولمّا
منـه يـسقوا ولم،  وبـين المـاء   وأصـحابه الحـسين بينوحالوا،  الشريعةعلىفترلوا،  فارس
.محرممنالسابعاليومفيوذلك، قطرة

الأزديالحصينأبيبناللهعبد انذالة

ــد االلهإنّثم ــنعب ــادى، الأزديالحــصينأبيب ــؤمفين ــث،نفــسوخــسةل وخب
حـتى ،  قطـرة تـذوق منـه   لاواالله،  السماءكبدكأنهالماءإلى   تنظرأما!حسينيا: سريرة
.عطشاًتموت

: وقالكلامهمنعليه السلامالحسينفتأثر

.»أبداًله تغفرولا،عطشاًاقتلهاللّهم«

.)٢(الحال عطشاًهذاعلىماتحتىيرتويفلا، ماءيسقىفجعلفمرض

لعدتـه واالله :مـسلم بـن حميـد : قالعليهالحسيندعاءوبعد: الطبريروايةوفي
ثم،  يقـيء ثم،  بغريشرب حتى رأيتهلقد،  هوإلاّإلهلاالذيفواالله،  مرضهفيذلكبعد

.)٣(نفسهيعني، غُصتهلفظحتىذلك دأبهزالفما.يروىفمايبغرحتى، فيشربيعود
.٤:٣١١تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣١٢، تاريخ الطبري ٣:٢٨٣الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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فارسـاً في ثلاثـين  فبعثـه العبـاس أخـاه دعا،  معهومنبالحسينالعطشاشتدولمّا
إلى  ـا وجـاءوا ،  القـرب بالمـاء   وملـؤا النهرإلى   فجاءوا.القربمعهم،  راجلاوعشرين

وأزاحـوهم بالشريعةعلى الموكلين وأصحابهالعباسحملأنبعد،  عليه السلام الحسين
.)١(عنها

كربلاءـَّسعدبنوعمرالحسبمحاورةـ٧٨

ــا ــأزمولم ــفت ــدهورالموق ــسلامالحــسينأرســل، وت ــه ال ــر، علي ــنعم قرضــةب
هـذه  ألقـني أن: لـه عليـه الـسلام   وقـال ،  للقائهيستدعيهسعدبنعمرإلى   ،الأنصاري

.)٢(بين العسكرينوجلسادسعبنوعمرالحسينفجاء، وعسكركعسكريبينالليلة

:الحسين عليه السلاملهفقال

مــنابــنوأنــاأتقــاتلني؟ معــادكإليــهالــذياتتقــيأمــا!ســعديــابنويلــك«

.»اإلى لكأقربفإنّه،معيوكنالقومهؤلاءذر؟علمت

.دارييهدمأنأخاف: سعدبنعمر

:الحسين عليه السلام

.لكأبنيهاأنا

.ضيعتيتؤخذأنأخاف: سعدبنعمر

:الحسين عليه السلام

.)٣(بالحجازماليمن، منهاخيراًعليكاُخلف

.نفس المصدر) ١(
محـسن  الحسين عليه السلام،، مقتل ٣:٢٨٣في التاريخ، ابن الأثير ، الكامل٤:٣١٢تاريخ الطبري  ) ٢(

.١٠٠:الأمين
.نفس المصدر) ٣(
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.يجبهولمعنهسكتثم.عليهموأخاف، عياللي: سعدبنعمر

: يقولوهوعليه السلامالحسينعنهفانصرف

فـوا .حـشرك يـوم لـك غفـر ولا،عـاجلا علـى فراشـك   اذبحـك ،لكما«

.»يسيراًإلاّالعراقبرتأكل منلاأنلأرجوإني

.البرعنكفايةالشعيرفي: مستهزئاًسعدبنعمرفقال

الحسعلىفيهزياد يفيابنإـُّ سعدبنعمركتابـ٧٩

وأسـفر  الحـسين عليـه الـسلام،     مـع أخـرى مـرة اجتمعسعدبنعمرأنّ: وقيل
؛علـى الحـسين   فيـه فتـري ي،  زيـاد ابـن إلى   سـعد بـن عمرأرسلهكتابعناجتماعهما

علـى ولايـة   محافظتـه مـع الحسين عليه الـسلام،   معبقتاليصطدملاأنمنهظناًوذلك
مـع  الحـسين عليـه الـسلام،     بـدم التـورط عـدم : الاثنينبينيجمعأنحاولفقد.الري

.الريعلىليؤمره؛زيادبنعبيد االلهإلى التقرب

ابـن  إلى   الكتـاب هذابإرسالهه السلام، الحسين علي علىالفريةهذهافترىفلهذا
. الأمةوأصلح أمر، الكلمةوجمع، النائرةأطفأقدااللهفإنّ: بعدأما«: نصهوهذا، زياد
مـن ثغـر أيإلى   نسيرهأنأو،أتىمنهالذيالمكانإلى   يرجعأنأعطانيقدحسينهذا

يأتيأنأو،عليهممايهوعل، لهمماله، من المسلمين رجلافيكون،شئناالمسلمينثغور
،رضـى لكـم هـذا وفي،رأيـه وبينـه بينـه فيمافيرى،  يدهفييدهالمؤمنين فيضع أميريزيد

.)١(»صلاحوللأمة

علـى لوالي يزيـد  قالعندما،  للحسين)١٢الوثيقة(معالكتابهذايتفقوكيف
:سفيانأبيبنعتبةبنالوليد، المدينة

.٤:٣١٣، تاريخ الطبري ٣:٢٨٤الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ١(
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شـارب ،  رجـل فاسـق   ويزيـد «:يقـول أنإلى   »النبـوة بيـت أهلإنا!الأميرأيها«
.)١(»مثلهلا يبايعومثلي، للفسقمعلن،المحترمةالنفسقاتل،للخمر

الحسينأنّ ،الناسبهيوهمواأنوأرادوا،  الأمويونأشاعهالكتابهذاخبرأنّثم
وقفـه الذي،  البطوليبذلك الموقف ليشوهوا؛يزيدلسلطانرأسهوحنى،  وخضعخشع

.وأصحابههو

عليـه  ثـورة الحـسين  ملامحمنكثيرإخفاءعلى،  وأعوامالأمويونحرصوقد
فيالتدميريليوقفوا عملها؛عنهاالمكذوبةالأخبارمنكثيراًوأذاعوا، وملابسااالسلام
.)٢(يفلحوالمولكن، وسلطامملكهم

، سمعانابنعقبة: وهوالحسينأصحابأحد، الكتابهذالتكذيبتصدىوقد
، مكـة إلى المدينـة مـن معهفخرجت،  حسيناًصحبت«: قال.الطبريتاريخفيجاءكما
ولا،  بالمدينـة كلمةالناسمخاطبتهمنوليس .قتلحتىأفارقهولم،  العراقإلى   مكةومن
وقدإلاّ، عليه السلاممقتلهيومإلى ،عسكرفيولا، ولا بالعراق، الطريقفيولا، بمكة

يزيـد يدفييدهيضعأنمن،  يزعمونوماالناسيتذاكرماما أعطاهم وااللهلا.سمعتها
فيدعـوني فلأذهـب  : قالولكنه، المسلمينثغورمنثغرإلى   يسيروهأنولا،  بن معاوية 

.)٣(»الناسأمريصيرماننظرحتى، العريضةالأرضهذه

هـذا : وقـال  ،بـه رحف ـزيـاد بنعبيد االله إلى   هذاسعدبنعمركتابوصلولمّا
: قـائلا فاجـأه ذي الجوشـن  بـن شمـر ولكـن ،  قومـه علـى ومـشفق ،  ناصحرجلكتاب

فييـده يـضع ولم، بلـدك مـن لئن رحـل وااللهجنبك؟إلى  بأرضكنزلوقدمنهأترضى
هـذه تعطـه فـلا ،  والعجـز بالـضعف أولىولتكـونن   .والعـز بـالقوة أولىليكـونن ؛يدك

.من هذا الكتاب) ١٢(انظر الوثيقة ) ١(
.١٧٠:محمد مهدي شمس الدينالحسين عليه السلام،ثورة ) ٢(
.٣:٢٨٤، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣١٣الطبري تاريخ) ٣(
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وليفأنتعاقبتفإن،  وأصحابههوحكمكليترل على نولك،  الوهنمنفإا،  المترلة
ويتحـدثان يجلـسان سعدبنوعمرحسيناًأنّبلغنيواالله.كان لك غفرتوإن،  العقوبة

.)١(الليلعامة
.رأيكالرأي، رأيتمانِعم: عبيد االلهلهفقال

)الرابع(سعدبنعمرإـُّ زيادابنكتابـ٨٠

:نصهوهذااللهجةشديد، سعدبنعمرإلى كتاباًكتبثم
السلامةولا لتمنيه،هأوللتطولا،عنهلتكفحسينإلى أبعثكلمفإني:بعدأما«
الحكــمعلـى حــسين وأصـحابه نـزل فـإن انظــر.شـافعاً عنـدي لــهلتقعـد ولا،والبقـاء 

،ـم وتمثـل ،  تقتلـهم حـتى إلـيهم أبوا فازحف وإن،سلماًإليّمفابعث،واستسلموا
،شـاق عـاق فإنه،وظهرهصدرهالخيلفأوطئقتل حسين فإن.مستحقونذلكلفإم
قـد لـو قـول علـي ولكـن ،شيئاًالموتبعديضرأن،هذافيوليس دهري .ظلومقاطع

أنـت وإن.المطيعالسامعجزاء،جزيناكفيهلأمرنامضيتأنتإن،  بههذاقتلته فعلت 
قـد فإنـا .العـسكر الجوشـن وبـين   ذيبـن شمـر بينوخلِ،وجندناعملنافاعتزل،  أبيت

.)٢(»والسلام،بأمرناأمرناه
قـال قـرأه ولمّا ،سعدبنعمرإلى   بهشمروأقبل،  الجوشنذيبنشمربيدوأرسله

:لشمر
لأظنكواالله إني ،  عليبهقدمتماااللهوقبح،داركااللهقربلالكما!ويلك«

يستـسلم لا،  يصلحأنكنا رجونا أمراًعليناأفسدت،إليهبهكتبتمايقبلأنثنيتهأن
.)٣(»جنبيهلبينأبيةنفساًإنّالحسين عليه السلام،واالله

.٣:٢٨٤، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣١٤تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣١٤تاريخ الطبري ) ٢(
.٣١٥:نفس المصدر) ٣(
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بـيني وإلاّ فخلِ،  عدوهوتقتلأميركلأمرأتمضيصانع؟أنتما: الشمرلهفقال
.والعسكرالجندوبين

علــى أنـت وكـن ، ذلـك أتـولى أنـا !لـك كرامـة ولا، لا: سـعد بـن عمـر فقـال 
.)١(رجالةال

العباس: ويعني م ،  اختنابنوأين: وقالالحسينأصحابعلىأقبلشمراًإنّثم
وعثمـان جعفـر العباس وإخوتـه  إليهفخرج.الكلابيةحزامبنتالبنينأممن،  واخوته
، االلهلعنـك : وأخوتـه لـه العبـاس   قـال .آمنوناُختنابنيياأنتم: قالتريد؟ما: وقالوا
!؟)٢(لهأمانلارسول االلهوابنأتؤمننا، خالناكنتلئن؛أمانكولعن

الأمويبالجيشيصرخخضبنبريرـ٨١

ولـو الحسين وأصحابه إلى   الماءيتسربلالكي؛النهرعلىالخناقضيقواوعندما
الهمــدانيخــضيرابــنبريــرفقــال.وأصــحابهوأهلــهالحــسينمــنالعطــشونــال.قطــرة

عليه الـسلام  فأذن،  أخطب بالقوم أنليأتأذن!االلهرسوليابن: عليه السلام للحسين
االلهإنّ!الناسمعشريا«: قائلاالأمويبالجيشونادىعليهااللهرضوانبريرفخرج.له

داًبعثوجلعزباذنهااللهإلى وداعياً، بشيراً ونذيراًبالحقصلى االله عليه وآله وسلممحم
وبـين بينـه حيـل وقـد ،  وكلابهالسوادفيه خنازير تقع،الفراتماءوهذا.منيراًوسراجاً

.»ابنه

الحسين عليه الـسلام،   ليعطشواالله،  فاكففالكلامأكثرتقدبريريا: فأجابوه
.)٣(قبلهكانمنكما عطش

.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٩٨:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
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كربلاءـَّالأمويالجيشيناشدالحسـ٨٢

الغـي علـى  وإصـرارهم عنـادهم ورأى،  بريـر إلى   القـوم جوابالحسينسمعولمّا
فقـال ،  ورشـدهم صـوام إلى   يرجعونعلهم؛الدينيةعاطفتهميثيرأنأراد،  والضلال

مـثير عـاطفي بأسـلوب ،  إيـاهم مناشـداً   وخاطبـهم ،  سيفهعلىمتكئاًوقام.اقعد: لبرير
:قائلا

تعرفوني؟هلااللهأنشدكم 

.وسبطهااللهرسولابنأنتنعم: قالواالأمويالجيش

: عليه السلامالحسين

ا؟رسولجديأنتعلمونهلاأنشدكم 

: عليه السلامالحسين.نعماللّهم: الأمويالجيش

صــلى ا عليــه وآلـــه   محمــد بنــت فاطمـــةأمــي أنتعلمــون هــل ، اأنــشدكم  

؟وسلم

: عليه السلامالحسين.نعماللّهم: الأمويالجيش

؟ليه السلامعطالبأبيبنعليأبيأنتعلمونهل، اأنشدكم 

: عليه السلامالحسين.نعماللّهم: الأمويالجيش

الامـة هـذه نـساء أول،  خويلدبنتخديجةجدتيأنتعلمونهل،  اأنشدكم  

إسلاما؟ً

: عليه السلامالحسين.نعماللّهم: الأمويالجيش

أبي؟عمحمزةالشهداءسيدأنتعلمونهل، اأنشدكم 

.نعماللّهم: الأمويالجيش



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام................................................132

: عليه السلامالحسين

عمي؟الجنةفيالطيارجعفرأنتعلمونهل، اأنشدكم 

: عليه السلامالحسين.نعماللّهم: الأمويالجيش

ــذاأنتعلمـــونهـــل، اأنـــشدكم  ــه وآلـــه  ارســـولســـيفهـ صـــلى ا عليـ

أنا متقلده؟، وسلم

.نعماللّهم: الأمويالجيش

: عليه السلامالحسين

، صلى ا عليه وآله وسـلم    ارسولعمامةهذهأنتعلمونهل،  اأنشدكم  

أنا لابسها؟

.نعماللّهم: الأمويالجيش

: عليه السلامالحسين

، علمـاً وأعلمهـم ،إسـلاماً القـوم أولكـان عليـاً أنتعلمونهل، اأنشدكم  

ومؤمنة؟مؤمنكلوليوأنهّ، حلماًوأعظمهم

.نعماللّهم: الأمويالجيش

: عليه السلامالحسين

الـبعير يذادكما، عنه رجالا يذود،  الحوضعنالذائدوأبيدمي؟تستحلونفبم

!!القيامةيومأبييدفيالحمدولواء.الماءعنالصاد

تـذوق المـوت   حـتى تاركيـك غـير ونحـن ،  كلـه ذلـك علمنـا قـد : الأمويالجيش
.)١(عطشاً

.٩٩:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٩٩:اخرة، شرف الدينالمجالس الف) ١(
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عليه السلامالحسقتالليزحفالأمويالجيشـ٨٣

شمـر بيـد ابن زياد كتابوصلهأنبعد،  لهصافغيرالجوأنّسعدبنعمرشعر
فيوردكما، الجيشعن قيادةوتخليهبعزلهالتلميحمنشيءفيهوكان.الجوشنذيبن

ذيبـن شمـر بينوخلِ،  وجندنافاعتزل عملنا ،  أبيتأنتوإن«: الكتابفقراتبعض
ويحـرم ، الجـيش قيادةمنهوتذهب، تفوته الفرصة أنفخشى.)١(»العسكروبينالجوشن

.)٢(عليه السلامالحسينلقتالكثيراًيتحمساخذنراه أخيراًفلهذا؛الريولايةعهدمن

العـصر صـلاة بعـد محـرم منالتاسعيومعصرجالسعليه السلام الحسينبينما
يـا : ينـادي ابن سعد بعمروإذا.ركبتيهبينرأسهوضعوقد،  بسيفهومحتبياً،  خبائهأمام
.)٣(عليه السلامالحسيننحو خياموزحفوا، معهالناسوركب، وابشرياركبيااللهخيل

عليه السلامالحستوقظزينبـ٨٤

خـت أوبنـت علـي   زينـب الحـوراء سمعت،  ركبتيهبينرأسهواضعالحسينوبينما
أمـا أخـي يـا : وقالـت أخيهامنفدنت،  يلالخوضجةالصيحة،  عليهم السلام  الحسين
: لهاوقال، قائماًالحسينفنهضاقتربت؟قدالأصواتتسمع

ــي رأيــت إ« تــروح أنّــك:ليفقــال المنــامفيصــلى ا عليــه وآلــه وســلم   ارســول ن

.»ليناإ

: عليه السلامالحسينفقال.ويلتايا: وقالتوجههاأختهفلطمت

.)٤(»الرحماناسكني رحمك!اخيتيياالويللكليس«

.من هذا الكتاب) ٨٠(انظر الوثيقة ) ١(
.٤:٣١٥تاريخ الطبري ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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الأمويالجيشيقابلالعباسـ٨٥

: قائلاعليه السلامالحسينأخيهإلى عليبنالعباسوجاء

.القومأتاكأخييا
: عليه السلامالحسينلهفقال

بـدا ومـا لكم؟ما: لهموتقول،  حتى تلقاهم أخيياأنتبنفسياركبعباسيا

.بهمجاءعماتسألهملكم؟
وحبيـب القـين بـن زهيرفيهم،  فارساًعشرينفيعليه السلام استقبلهم العباس ف

: قائلا، عليهمااللهمظاهر رضوانبن

تريدون؟ومالكم؟بداما
أو، علـى حكمـه   تترلـوا أنعلـيكم نعـرض بـأن الأميرأمرجاء: الأمويالجيش

.)نقاتلكمأي(ننازلكم
: عليهما السلامعليبنالعباس

أخيــهإلى وجــاء.ذكــرتمعليــه مــافــأعرضعبــد اأبــيإلى أرجــعحتــىاتعجلـو لا

.)١(مسرعاًالحسين

الأمويالجيشالق يكلمانبنوزهمظاهربنحبيبـ٨٦

عليه الحسينأخيهإلى  عليه السلام   العباسعودةفرصةمظاهربنحبيبواغتنم
: قائلالقينابنزهيرإلى فالتفت.القومقالبماليخبره؛السلام

.كلمتهمشئتوإن،شئتإنالقومكلّم
: لحبيبقالالقينبنزهير

.تكلمهمأنتفكن، بهذابدأتأنت

.٣٠٦:نفس المصدر) ١(
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الأمويالجيشيخاطبمظاهربنحبيب

صـلى ا  نبيـه قتلـوا ذريـة   قد،عليهيقدمونقوم،غداًاعندالقوملبئس،واأما«

،بالأســـحاراتهـــدين، المـــصرهـــذاأهـــلوكبـــار،بيتـــهوأهـــلعليـــه وآلـــه وســـلم

.)١(»كثيراًاوالذاكرين

.استطعتبمانفسكلتزكيإنك: قيسبنعزرةلهفقال

: القينبنزهيرفأجابه

ــا ــزرةيـ ــاقـــداإن!عـ ــاتق، وهـــداهازكاهـ ــاافـ ــزرةيـ ــإني!عـ ــنلـــكفـ مـ

قتــلىعلــيعــين الــضلالممــنتكــونلاأن!عــزرةيــااأنــشدك.الناصــحين

.الزكيةالنفوس

:لزهيرعزرةقال

.كنت عثمانياًإنما، البيتهذاأهلشيعةمنعندناكنتما

: لعزرةزهيرقال

ولا، قـط كتابـاً إليـه مـا كتبـت   !واأمـا منهم؟إني،  هذابموقفيتستدلفلست

ــهولا، قــطرســولاإليــهأرســلت ــينيجمــعالطريــقولكــن،قــطنــصرتيوعدت ب

، ومكانـه منـه  صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم     ارسـول بهذكرترأيتهفلما،  وبينه

أكـون  وأن،  أنـصره أنفرأيـت ،  وحـزبكم عـدوه مـن عليـه يقومماوعرفت

وحـق  احـق مـن ضـيعتم لمـا حفظـاً ؛نفـسه دوننفسيأجعلوأن،  حزبهفي

.)٢(صلى ا عليه وآله وسلمرسوله

.نفس المصدر) ١(
.٣١٦:نفس المصدر) ٢(



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام................................................136

مويالأالجيشإـُّ بالجوابيعودالعباسـ٨٧

:الحسين عليه السلاملهقال.القومذكربماالحسينأخاهالعباسأخبرولمّا

عنــا هــذهوتــدفعهم، غــدوةإلى تــؤخرهمأناســتطعتفــإن،إلــيهمارجــعأخــييــا«

أحــبأنـي كنـت  يعلـم فهـو ،ونـستغفره ونـدعوه الليلـة لربنـا نـصلي لعلنـا ؛العـشية 

.)١(»ستغفاروالاالدعاءوكثرة،كتابهوتلاوة، لهالصلاة

.قاله الحسينماسعدبنلعمروقال، الأمويالجيشإلى عليه السلامالعباسرجع
قالأنت؟ترىما: قائلاشمروسأل، المهلةهذهإعطاءعنسعدبنعمرفتوقف

تـرون؟ مـاذا : قائلاالأمويالجيش  زعماءإلى   توجهثم.رأيكوالرأيالأميرأنت: شمر
سـألوك ثم،  الـديلم مـن كـانوا واالله لو !االلهسبحان: الزبيديسلمةبنالحجاجفأجابه
بــنقــيسوقــالمحمــد؟آلوهــمفكيــف.تجيبــهمأنلــكينبغــيلكــان؛المترلــةهــذه

.)٢(ذلكإلى فأجابوهم.لنصبحنك بالقتاللعمري، أجبهم: الأشعث

وأهلهأصحابهيختالحسـ٨٨

، قتالـه علـى مصروناحتوشوهالذينالقومهؤلاءأنّعليه السلام أيقنوعندما
، وامتحـان عملية اختبـار  أجرى.يملكمابكل،  وأهلهدينهعنيدافعأنمنلابدوأنه
عنـد يـصمدون أنهـم ليطمئن قلبه ؛وعمومتهإخوتهأبناءمن،  بيتهوأهلأصحابهعلى

بعـد همفيخطاباًفألقى.وحدهولن يتركوه يخذلوهلنوأنهم،  الأسنةواصطكاكالوثبة
:قائلاالتاسعيوممساءفيجمعهمأن

اللّهـم .الـسراء والـضراء   علـى وأحمـده ،الثنـاء أحـسن وتعـالى تباركاعلىاثني«

، الــدينفيوفقهتنــا،القــرآنوعلمتنــا، بــالنبوةأكرمتنــاأنعلــىأحمــدكإنّــي

.٤:٣١٦، تاريخ الطبري ١٠٤:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٤:٣١٦تاريخ الطبري ) ٢(
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.»من المشركينتجعلناولم،وأفئدةوأبصاراًأسماعاًلناوجعلت

ــا« بيــتأهــلولا، أصــحابيمــنخــيراًولاأولىأصــحاباًأعلــملافــإني:بعــدأمأبــر

مـن يومنـا أظـن ألا وإنـي  .خـيراً جميعـاً عـني افجزاكم،بيتيأهلمنوأوصل

ــؤلاء ــداءهـ ــداًالأعـ ــدوإنـــيألا.غـ ــتقـ ــمأذنـ ــانطلقوا،لكـ ــاًفـ لـــيس،حـــلفيجميعـ

رجـل كـل ليأخـذ ثـم ،جملاغشيكم فاتخذوه قدالليلهذا،ذماممنيعليكم

يفـرج حتـى ؛ومـدائنكم سوادكمفيثم تفرقوا ،بيتيأهلمنرجلبيدمنكم

ا.١(»غيريطلبعنلهو، أصابونيقدولو،يطلبونيإنمّاالقومفإن(.

عليه السلامالحسيجيبونالبيتأهلـ٨٩

ــا ــاؤهالحــسينإخــوةسمــعولمّ ــاءوأبن ــنعبــد االلهوأبن ــرب ــة مــنهــذهجعف الخطب
أبو الفضل يتقدمهم.سيوفهمعنوشمرواقاموا،  فحواهاوعرفوا،  عليه السلام الحسين
: واحدبلسانوقالوا، العباس

.)٢(»أبداًذلكأرانا الا،بعدكلنبقى؛ذلكنفعللم«

: وقالعقيلآلإلى التفتعليه السلامالحسينإنّثم

.»لكمتأذنفقداذهبوا،مسلمالقتل بصاحبكممنحسبكم«

تركنـا شـيخنا   إنـا !لهـم؟ نقولوما!لنا؟الناسيقولفما!االلهسبحان: فأجابوه
ولم، بـرمح نطعن معهـم  ولم،  بسهممعهمنرمولم،  الأعمامخيرعمومتناوبني،  وسيدنا
بأنفـسنا نفـديك ولكننا،  ما نفعل وااللهلا!صنعوا؟ماندريولا،  بسيفمعهمنضرب
.)٣(بعدكالعيشااللهفقبح.موردكنردحتىمعكتلونقا، وأهليناوأموالنا

.١٠٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣١٧تاريخ الطبري ) ١(
.١٠٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣١٨تاريخ الطبري ) ٢(
.٤:٣١٨، تاريخ الطبري ٣:٢٨٥الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ٣(
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يجيبونهالحسأصحابـ٩٠

الفـوز أبـوا إلاّ  فـإنهم ،  مقـصده وعرفـوا ،  هـذه خطبتهالحسينأصحابسمعولمّا
.يديهبينبالشهادة

.عليه السلاماجابتهفييتسابقونفقاموا

عوسجةبنمسلمجواب

: وقال، عليهااللهرضوانعوسجةبنمسلمإليهفقام

حقـك؟ أداءفياإلى نعـذر ولمـا ، العـدو هـذا بكأحاطوقد ،عنكنخليأنحن

فيقائمــهثبــتمــابــسيفيوأضــربهم، رمحــيصــدورهمفيحتــى أكــسر!واأمــا

ــهأقاتلــهمســلاحمعــييكــنلمولــو، ولا أفارقــك، يــدي بالحجــارةلقذفتــهم؛ب

.)١(معكحتى أموت، دونك

الحنفيااللهعبد بنسعدجواب

: بقولهعليه السلامالحسينأجابالحنفيعبد االلهبنسعدإنّثم

رســـولغيبـــةحفظنــا قـــدأنــا ايعلـــمحتـــىنخليــك لا!ارســـوليــابن والا«

عليه وآله وسلم ا فيكصلى ا.احـرق ثـم احيـا ثـم اقتـل أنيّعلمتلو!وا

حمـــاميألقـــىحتـــى؛فارقتـــكمـــامـــرةســـبعينبـــيذلـــكيفعـــل،اذرىثـــمحيـــاً

الـتي الكرامـة هـي ثم!واحدةقتلةهيوإنّما؟ذلكأفعلفكيف لا .دونك

.)٢(»لها أبداًانقضاءلا

.١٠٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣١٨اريخ الطبري ت) ١(
.١٠٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣١٨تاريخ الطبري ) ٢(
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القينبنزهيرجواب

:وقالعليهااللهرضوانالقينبنزهيروقام

رســوليـابن واكــذيحتــى اقتــل، قتلــتثــمنثـرت ثــمقتلــتأنــيلــوددت،ا

الفتيـة أنفـس هـؤلاء   وعـن نفـسك عـن القتـل بـذلك يـدفع اأنو،قتلـة ألف

.)١(بيتكأهلمن

الصحابةبقيةجواب

:بعضاًبعضهيشبهبلسانوقالواقامواعليه السلامالحسينصحابةبقيةإنّثم

وايـدينا وجباهنـا بنحورنـا نقيـك ،الفـداء لـك أنفسناولكن،نفارقكلاوا.

.)٢(عليناماوقضينالربناوفينا،يديكبينقتلنانحنفإذا

وأن،  بعـض مـن بيـوم بعـض يقربواأنأصحابهأمرعليه السلام الحسينإنّثم
يأتيـه الـذي إلاّ الوجـه ،  البيـوت بينهميكونواوأن،  بعضفيبعضهاالأطنابيدخلوا

.عدوهممنه

هلالبنونافعالحسـ٩١

والأكمـات المـشرفة   والعقبـات الثناياختبرلي؛وحدهليلاخرجعليه السلام إنهثم
: عليه السلامالحسينلهفقال، خلفهبنافعوإذا، المترلعلى

الرجل؟ نافع؟من

: نافع

.ارسوليابنفداكجعلتنعم

.١٠٦:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣١٨تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام................................................140

: عليه السلامالحسين

الليل؟هذافيأخرجكما!نافع

: نافع

.الباغيهذاجهةإلى ليلاخروجكأزعجنيسيدي

: عليه السلامالحسين

ــاًتكــونأنمخافــة ؛التلعــاتهــذهاتفقــدخرجــت علــى لهجــوم الخيــل مكمن

.وتحملونيحملونيوم، مخيمنا

: يقولوهوعلى يساريقابضوهورجعإنهثم

.فيهخلفلاوعدواهيهي

: لنافعقالثم

.بنفسكوانج، الجبلينهذينبينألا تسلك!نافعيا

: نافع

الـذي فـوا ،  بمثلـه وفرسـي ،  بـألف سـيفي إن،  أمـه نافعـاً ثكلـت إذنسيدي

 مـنأبــاأفارقـك لــن، المكـان هــذافيبـك علــي عــن حتــىعبـد ا يكـلا

.)١(وجريفري

بأصحابهالحسشهادةـ٩٢

، )عليهــا الــسلام(زينــبأختــهخيمــةودخــل، نــافعفــارقعليــه الــسلامإنـه ثم
.عليه السلامالحسينخروجينتظرواقفونافع،سراًيحدثهامتكأ وجلسلهفوضعت

.٩٢:المجالس الفاخرة، الإمام شرف الدين) ١(
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: عليه السلامالحسينلأخيهاتقولزينب

يــسلموكأنأخـاف فــإنّينيـاتهم؟ مــن أصـحابك اسـتعلمت هــل!أمـي يـابن 

.الأسنةواصطكاكالوثبةعند

: عليه السلامالحسين

، دونـي بالمنيـة يستأنسون ،الأشوسإلاّفيهمرأيتفما،  بلوتهملقدواأما!اخيةيا

.)١(أمهبلبنالطفلاستئناس

االلهرسولحرمخيامعنديقفونالأصحابـ٩٣

أقبـل ،لهـا الحسينوجواب، عليه السلام  الحسينلأخيهازينبحديثنافعسمعفلما
:عليه السلامقول الحسينإلى ،سمعبماوأخبره، الأسديمظاهربنحبيبإلى مسرعاً

.»أمهبلبنالطفلاستئناس، يدونبالمنيةيستأنسون«

: حبيبقال

.بيديقائمهثبتما، هذابسيفيوعالجتهملعاجلتهم؛أمرهانتظارلولا!واأي

: لحبيبيقولنافع

لنـسكن ؛جميعـاً نمـضي فهلا ،ورهبوجلفيارسولبناتتركتأخييا

.رعبهنونذهبقلوبهن

: حبيب

.وطاعةسمعاً

: عليه السلامالحسينبأصحابونادى

أنــصارأيــن؟صــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولأيــن أنــصار ا؟أنــصارأيــن

.٩٣:نفس المصدر) ١(
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؟الإسلامأنصار أينالحسين؟أنصارأينفاطمة؟

.عليبنالعباسومعهم، الضاريةكالليوثمنازلهممنفتطالعوا

: هاشملبنيقالحبيب

.عيونكمسهرتلا، منازلكمإلى ارجعوا

: قائلافيهمفخطبالأصحابومعهحبيبوبقي

بكـذا الـساعة يخبرنـي هـلال بـن نـافع هذا،  الكريهةوليوث ،الحميةأصحابيا

.نياتكمفاخبروني عن، وكذا

: وقالوا، عمائمهمورمواصوارمهمجردواالأصحاب

ولـنلحقهم ،   رؤوسـهم لنحـصدن ؛إلينـا القـوم زحـف لـئن !مظاهريابنواأما

.وذريتهعترتهفيارسولولنحفظن،بأشياخهم

: حبيب

.رعبهنلنهدأن؛ارسولحرمإلى معي، معي

: ونادىالمخيمأطناببينوقفواحتىالأصحابحبيب ومعهفسار

صــلى ا ارســولحــرممعـشر يــاعلــيكمالــسلام، سـاداتنا يــاعلــيكمالـسلام 

ــه وآلــه وســلم   ــوا،فتيــانكمصــوارمهــذه، علي مــنرقــابفيإلاّهايغمــدولاأنآل

صـدور فيإلاّيركزوهـا لاأنآلوا، أسنة غلمانكم وهذه،  فيكمالسوءيبتغي

.)١(ناديكميفرقمن

: وقالإليهمالحسينفخرج

.نبيكم خيراًبيتأهلعناجزاكم!أصحابي

.٩٤:نفس المصدر) ١(
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زينبوأختهالحسـ٩٤

لامقتـول وأنـه ،  كـه بتاريليـسوا القـوم بـأنّ عليـه الـسلام   الحسينالإمامأيقنلمّا
ناصريهوقلة.االلهذكرفأنساهم،  الشيطانعليهماستحوذوقد،  )١(عددهملكثرة؛محالة

.وأعوانه

مـن قتلـه   ،  إليـه سـيؤول الـذي بالمصيرتدريجياًزينبأختهيخبرعليه السلام وأتى
توديقدصدمة مفاجئة إخبارهايكونلئلا؛الرجالمنوأصحابهبيتهأهلجميعوقتل
.بحياا

وبيـان ،  المقدسـة رسالتهوتكميل ،وأطفالهعيالهحفظفيالوحيدةالمسؤولةوهي
بإزاءعليه السلامفجلس.وأنصارهمونالأمويواقعها يشوهوالئلا؛وواقعيتهاأحقيتها
:ويقولسيفهيصلحوهو، خيمتها
 
 

  
   

 
  

   
 

  

  عليـه  وأقبلـت )عليهـا الـسلام   (زينـب أختـه فـسمعتها ،  ثلاثـاً أومـرتين فأعادها
فاطمـة أمـي   ماتـت اليـوم ،  الحيـاة أعـدمني المـوت ليت!ثكلاهوا: تقولوهي،  حاسرة
.)٣(الباقيوثمالاضيالمخليفةيا، أخيوحسنأبيوعلي

: عليه السلامالحسين

.الشيطانحلمكيذهبنلا!اخيةيا

.انظر التعداد الكمي للجيش الأموي في كربلاء من هذا الكتاب) ١(
.٤:٣١٩تاريخ الطبري ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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: عليها السلامزينب

.فداكنفسي، استقتلتعبد اأباياوأميأنتبأبي

: عليه السلامالحسين

.عيناهوترقرتغصتهرد

: عليه السلاموقال

.لنامليلاالقطاتركلو

: عليها السلامزينب

ــاويـــا .نفـــسيوأشـــد علـــى، لقلـــبيأقـــرحفـــذلك، اغتـــصاباًنفـــسكأفتغـــصب!يلتـ

.مغشياً عليهاوخرت، وشقتهجيبهاإلى وأهوت، وجههاولطمت

.فأفاقت، وجههاعلىالماءوصبإليهاقامعليه السلامالحسين

: لهاقال

أهـل  وإن،يموتـون الأرضأهلإنواعلمي،ابعزاءوتعزي،ااتقي!أخيةيا«

خلـق الأرض  الـذي ا،وجهـه إلاّهالـك شـيء كـل وإن،يبقـون لاالسماء

.وحدهفردوهو،فيعودونالخلقويبعث،بقدرته

ابرسـول ولكـل مـسلم   ولهـم ولي.مـني خـير وأخـي ،مـني خـير وأمـي ،مـني خيرأبي

.أسوة

:لهاوقالذافعزاها

علـي تخمـشي ولا،جيبـاً علـي لا تـشقي  ،قـسمي فأبري،عليكأقسمإني!أخيةيا

.)١(»هلكتأناإذا،والثبوربالويلتدعيولا،وجها

.نفس المصدر) ١(
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لرؤياهوتفسهالحسالإمامـ٩٥

، سنة نوم أخذتهإذ،  كربلاءعرصاتفيجالسعليه السلام الحسينالإمامبينما
: فقالوا.رؤيارأيت: حولهمنالذين، بيتهوأهللأصحابهوقال، منهافاستيقظ

ا؟رسوليابنهيما

: فقال

، أشـدها علـي   أبقـع كلـب وفيهـا ،  تنهـشني علـي شـدت قدكلاباًكأنرأيت

.القومهؤلاءمنأبرصرجل، قتلييتولىالذيوأظن

ــيثــم ــه وســلم   ارســولجــديرأيــتإن مــنجماعــةومعــه، صــلى ا عليــه وآل

ــنييــا : ليوهــو يقــول ، أصــحابه ــ، محمــد آلشــهيدأنــت!ب أهــل بــكاستبــشرتدوق

ولاعجــل، الليلــةعنــديإفطــاركفلــيكن، الأعلــىالــصفيحالــسماوات وأهــل

.تؤخر

.)١(يانالدهذهمنالرحيلواقترب، الأمرأزفوقد، رأيتماهذا

وتلاوةصلاةليلة..الوداعليلةـ٩٦

مـن  العاشـرة الليلـة وهـي ،  الليلـة هـذه معـه وأصـحابه عليه السلام الحسينبات
طلقوا حرائرهم نراهمفلذا.العشيةهذهغدوةرمملاقواأنهميقينعلىوهم،  محرم

الشهادةااللهأن يرزقهم ،  صافيةونياتطاهرةبقلوبااللهعلىوأقبلوا،  فيهابماودنياهم
بالمنيـة دونـه   يستأنـسون ،  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        محمـد نبـيهم بنـت ابـن يديبين

.الحسينوصفهمكما،أمهبلبنالطفلاستئناس

فيبمـا يلاقـون   ،  خـائفين ولاوجلـين غـير ،  مـسرورين فـرحين هـذه ليلتهموباتوا

.١٠٧:محسن الأمينالحسين عليه السلام،، مقتل ٥:١٨١الفتوح ) ١(
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، وسـاجد راكـع فهـم بـين   ،  وأفكارهممشاعرهمبكلااللهعلىمقبلين،  هذهصبيحتهم
.)١(النحلدوي كدويولهم، ومستغفرللقرآنتالوبين، وقاعدوقائم

الـتي ،  الـضمائر الحيـة   ذويمـن ،  الأمـوي شالجـي مننفرالواقعيالجوذافتأثر
.وهدىإيماناً وتقىالمشحونالجوذافانجلت، ضلالغشاوةعليهاكانت

مـن  بـسرية وإذا، الحـال هـذا علـى وهـم وأصـحابه عليـه الـسلام   الحـسين وبينما
حركـات الحـسين   كثـب عـن تراقـب ،  الأحمـسي قـيس بـن عزرةعليها،  الأمويالجيش

: الشريفةالآيةهذهعليه السلامسينالحفتلا.وأصحابه

>m  l  k  j  i      h  g  f  ens  r  q  p    ot  u
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السبيعيحربوأبيبريربمحاورةـ٩٧

فـسمع  ،سبيعيال ـحـرب بـأبي المكنـى شـهر بـن عبد االله الأمويالجيشفيوكان
.منكمميزناالطيبونالكعبةوربنحن: فقالالحسينتلاوة

:عرفهوقد، خضيربنفأجابه برير

الطيبين؟فييجعلكأنت!فاسقيا

أنت؟من:حربأبوفقال

: برير

.خضيربنبريرأنا

.١٠٦:محسن الأمينين عليه السلام،الحس، مقتل ٤:٣١٦تاريخ الطبري ) ١(
.١٧٩ـ ١٧٨:)٣(آل عمران ) ٢(
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.بريرياهلكتواالله، هلكتعليعز، اللهإنا: حربأبوقال

: برير

إنّـــا لـــنحنفــوا العظـــام؟ذنوبــك مـــناإلى تتــوب أنلـــكهــل !حـــربأبــا 

.الخبيثونلأنتمولكنكم، الطيبون

.الشاهدينمنذلكعلىوأنا: حربأبو

: برير

معرفتك؟تنفعكأفلا!ويلك

هـا ، بن وائل عترمنالعتريعذرةبنيزيدينادمفمن،  فداكجعلت: حربأبو
.معيهو

: برير

.)١(سفيهأنت، حالكلعلىرأيكاقبح

.مضحاكاًسفيهاًوكان

خندقحفر

فيـه  ويـضعوا ،  البيـوت وراءخنـدقاً يحفـروا أنأصـحابه أمـر عليه الـسلام  إنهثم
.)٢(الخياموراءمنالقوميهجملئلا؛الغداةفيالنارفيهويضرمواالحطب

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(





فيوالتضحيةالفداءيومشوراءعا

اسبيل





١٥١

العسكرينبلقاءاليومـ٩٨

وقـام ،  صـلاة الغـداة   بأصـحابه الحسينصلّى.المحرممنالعاشراليومفجروطلع
:قائلافيهم

: عليهوأثنىااللهحمدأنبعد

»إن١(»والقتالبالصبرفعليكم،اليومهذافي،وقتليقتلكمفيأذنتعالىا(.

وجنـة عرضـها   ريحـان وروحعلـى سـيقدمون وإم،  رمبلقاءأصحابهفتباشر
فهـذا ،  الآخـر بعضهم يـداعب  فرحينموإذا.أبداًفيهاخالدين،  والأرضالسماوات

.أصحاب الحسينأحد، الرحمنعبديمازحخضيربنبرير

: عبد الرحمن

.باطلبساعةهذهمافوادعنا!بريريا

: برير

كهـلا ولاشـاباً الباطـل أحببـت مـا أنـّي قـومي علـم لقدوا،  إنـّي ولكـن وا

هــؤلاءأن يميــلإلاّ، العــينالحـور وبــينبيننــامــاإنوا، لاقـون نحــنبمــالمستبـشر 

.)٢(بأسيافهمعلينامالواقدأنهّمولوددت.بأسيافهمعلينا

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٢١، تاريخ الطبري ٢٧٥:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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لأـم ؛الحـق وأهلـة   عـن يدافعوندامواما،  مستبشرينفرحينيكونوالاوكيف
.موجـوداً الأمـوي دام الحكـم  مـا ،  عنـه يتناهىلالوالباط،  بهيعمللاالحقأنّعلموا

نــراهمفلهــذا؛وســعادةحيــاةفي مكافحتــهوالمــوت، وضــجرســأمظلــهفيالحيــاةفــإنّ
تـشويهها ونالأموي ـحـاول الـتي ،  ومقدساتهالإسلامعن  والفداءالتضحيةفييتسابقون
.وتغييرها

الصغجيشهينظمالحسـ٩٩

، العـدد فيقلـة علـى فرآهم،  وأنصارهأعوانهإلى   نظرلامعليه الس الحسينإنّثم
الجبنـاء هـؤلاء بعشرات من يعدمنهمالرجلوإنّ،  وعقيدمإيمامفيكثيرونولكنهم

.وضمائرهمنفوسهمفي

إلى  فقـسمه  ،)١١٠(أنفـار وعـشر ةالمائ ـالعدديكمهفييبلغالحسينبجيشوإذا
:جبهاتثلاث

.القينبنزهيرعليها: اليمينجبهة

.الأسديمظاهربنحبيبعليها: اليسارجبهة

أبيبيـد أخيـه   علـيهم تخفقوالراية.أصحابهوبقية،  بيتهوأهلهووقف: القلب
.)١(مراساًوأشدجأشاًوأربط، طعاناًأثبتلأنه؛العباسالفضل

صفوفهينظمالأمويالجيشـ١٠٠

ألـف ثلاثـين مـن يتكـون ذيال ـ،  جيـشه صفوفبتنظيمأمرسعدبنعمرإنّثم
عبـد  و.المدينـة أهـل على ربع الأزديسليمبنزهيربنعبد االله فجعل.وراجلفارس

ربيعـة ربععلىالأشعتبنوقيس.وأسدمذحجربععلىالحنفيسبرةأبيبنالرحمن

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
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.وهمدانتميمربعالرياحي علىيزيدبنوالحر.وكنده

:جبهتينعلىهؤلاءقسمثم

.الزبيديالحجاجبنعمروأميرها: يناليمجبهة

.الجوشنذيبنشمررأسهاعلى: اليسارجبهة

.ورجالةخيالةإلى الجيشصفثم

.ربعيبنشبثيرأسها: الرجالة

.الأحمسيقيسبنعزرةأميرها: الخيالة

.)١(ذويدامولاهإلى الرايةوأعطى

ممـن كـاتبوا   انواك ـ،  الجـيش فيمناصـب أعطـوا الـذين الرؤساءهؤلاءمنوقسم
، لقتـالهم وخرجـوا ، نبيـه عتـرة فيااللهخـانوا ثم، الكوفةإلى بايءعليه السلام الحسين

الحـسين  مقتلكلهمهؤلاء الرؤساء وشهد.ربعيبنوشبث،  الأشعتبنقيس: وهم
.)٢(عليهاهللالرياحي رضوانيزيدبنالحرإلاّ.قتلهعلىوساعدواعليه السلام،

الحـسين عليـه   معـسكر   نحوبجيشهزحف،  جيشهنظمأنبعدسعدبنعمرإنّثم
أنعليـه الـسلام   أمـر وقـد الحسين عليـه الـسلام،    خيامحوليجولونوأخذواالسلام،

.واحدةجهةمنالعدووليقابل، الخيامخلفمنيهجموالئلا؛الخندقالنار فيتضرم

سريرتهوخبثشمر

قبـل يـوم   الـدنيا فيالنـار سـتعجلت ا!حـسين يـا : الجوشـن ذيبـن شمـر قال
القيامة؟

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
.٣٢١:نفس المصدر)٢(
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: عليه السلامالحسينفقال

الجوشن؟ذيبنشمركأنه!هذامن

: عليه السلامفقال.نعم هو: فقالوا

.»صلياًبهاأولىأنت!المعزىراعيةيابن«

: ابن عوسجةمسلمفقال

يـسقط ولـيس ،أمكـنني قـد فإنّـه ،  بـسهم أرميـه ألافداكجعلت!ارسوليابن

.الجبارينأعظممنفالفاسق، سهم

:الحسين عليه السلامفقال

.)١(بقتالأبدأهمأنأكرهفإني، ترمهلا

ودعاءنظرةـ١٠١

يـروم كـل منـهم  ، كالـسيل هـو وإذا،  الأمويالجيشإلى   بنظرةالحسينسرحولمّا
يديـه رافعـاً  ،لـدعاء باالقـدير االلهإلى   متـضرعاً عليـه الـسلام   فتوجـه .وبـه وسلبهقتله

: قائلا

كــلفيليوأنــت.شــدةكــلفيورجــائي،كــربكــلفيثقــتيأنــتاللّهــم«

ويخـذل ،  الحيلـة فيـه وتقتل،الفؤادفيهيضعفهممنكم.وعدةثقةبينزلأمر

إليـك ليرغبـة ،  إليكوشكوته،بكأنزلته.العدوفيهويشمت،الصديقفيه

كـــلوصـــاحب، نعمـــةولي كـــلفأنـــت.وفرجتـــهفكـــشفته،ســـواكعمـــن

.)٢(»رغبةكلومنتهى،حسنة

.٣٢٢:نفس المصدر) ١(
.٣:٢٨٦الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ٢(
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كربلاءـَّالأمويالجيشأماميخطبالحسـ١٠٢

فيأمـره والحـائر  فيالضال، الحاشدالجمعهذاعليه السلام الحسينالإمامرأىلمّا
فـيهم فوقـف .والحـق نحو الهدى جمعهمويرشد،  الميتةضمائرهميوقظأنأراد،  مصيره
عليـه الـسلام   فـدعا .محـرم مـن اليـوم العاشـر   صـبيحة فيالأولىالخطبةطبخ،  واعظاً

.جلهميسمعهبصوتونادىفركبهابراحلته

،علــييحــق لكــم بمــاأعظكــمحتــى؛تعجلــونيولاقــولياسمعــوا!النــاسأيهــا«

، قـولي وصـدقتم ،عـذري قبلـتم فـإن ،علـيكم مقـدمي مناليكماعتذروحتى

ــوني ــسمـــن النـــصفوأعطيتمـ ــتم، كمأنفـ يكـــن ولم، أســـعدبـــذلك كنـ

، أنفسكمالنصف منتعطواولم،العذرمنيتقبلوالموإن.سبيلعليلكم

>  A     @      ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6    5
B<)٢(>)  (  *'!  "  #  $  %  &<،)١(«.

لأخيـه العبـاس   الحـسين فقـال .أصـوان وارتفعتفبكين،  صوتهالنساءفسمعن
عليـه وأثـنى االلهحمد .سكتنولمّا،  بكاؤهنليكثرفلعمري،  سكتوهن: الأكبرعلينهواب

مـتكلم سمـع فمـا ،  ذكـره لا يحـصى  مـا فذكروالأنبياءالملائكةوعلىمحمدعلىوصلّى
.)٣(منهأبلغبعدهولاقبله

: قالثم

بعـد حـالاً بأهلـها متـصرفة ،وزوالفنـاء دارفجعلـها ،الـدنيا خلقالذيالحمد«

تقطـع فإنّهـا ،الـدنيا هذهفلا تغرنكّم ،  فتنتهمنوالشقي،  غرتهمنفالمغرور.حال

.٧١:)١٠(سورة يونس ) ١(
.١٩٦:)٧(سورة الأعراف ) ٢(
.٣:٢٨٧، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٢٢تاريخ الطبري ) ٣(
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علـى اجتمعـتم قدوأراكم،  فيهامن طمع طمعوتخيب،إليهاركنمنرجاء

وأحــلّ ، عــنكمالكــريمبوجهــهوأعــرض،علــيكمفيــهاأســخطتمقــد،أمــر

.رحمتهوجنبكم،نقمتهبكم

صـلى  محمـد وآمنتم بالرسول ،  بالطاعةأقررتم.أنتمالعبيدئسوب،  ربناالربفنعم

لقـد .قتلـهم تريـدون ، وعترتـه ذريتـه إلى زحفـتم إنكمثم، ا عليه وآله وسلم 

ولمـا  لكـم فتبـاً .العظـيم اذكـر فأنـساكم ،  الـشيطان عليكماستحوذ

بعداً للقومف، إيمانهمبعدكفرواقومهؤلاء.راجعونإليهوإنّاإنّا، تريدون

.)١(»الظالمين

يحـل هـل وانظـروا ،وعاتبوهـا أنفـسكم إلى   ارجعواثم،أنامنانسبونيالناسأيها«

وابــن،وصــيهوابــن،نبـيكم بنــتابــنألــست؟حـرمتي وانتــهاكقتلــيلكـم 

حمـزة يسأول ـ؟ربـه عنـد جـاء مـن    بمـا لرسـوله والمـصدق ،بـا المؤمنينأولو،عمه

قـول يـبلغكم أولم؟عمـي الجناحينالطيار ذو جعفريسأول؟أبيعمالشهداءسيد

؟الجنةأهلشبابسيداهذان:ولأخيليارسول

أنمنـذ علمـت   الكـذب تعمـدت مـا وا.الحـق وهو،أقولبماصدقتمونيفإن

فـيكم  ،كـذبتموني وإن.اختلقـه بمـن ويـضر ،أهلـه عليـه يمقـت ا ــنفـإنم

أبــاأو، الأنــصاريعبــد ابــنجــابرســلوا.أخــبركمذلــكعــنســألتموهإن

بــن أنــس أو،أرقــم بــن زيــد أو،الــساعدي ســعد بــن ســهل أو،الخــدري ســعيد 

هـذا فيأمـا .ولأخـي ليامـن رسـول   المقالـة هـذه سمعواأنهميخبرونكم.مالك

؟)٢(»دميسفكعنلكمحاجز

.٢٧٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٣٢٣و٤:٣٢٢خ الطبري تاري) ٢(
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عليه السلامالحسينخطبةيقاطعشمر

االلهيعبـد هـو : بقولـه عليه الـسلام  الحسينكلامقاطعالجوشنذيبنشمرإنّثم
.تقولمايدريكانإن!حرفعلى

عليهيردمظاهربنحبيب

: بقولهشمراًيجيب، الأسديمظاهربنبحبيبوإذا

»ــدإنـــيوا ــاًســـبعينعلـــىالأراك تعبـ ــهدوأنـــا،حرفـ ــادقأنـّــكأشـ ــا، صـ مـ

.)١(»قلبكعلىاطبعقد.يقولماتدري

خطبتهيتمعليه السلامسينالح

: قائلاخطبتهواصلعليه السلامالحسينإنّثم

؟نبـيكم بنـت ابـن أنـي أفتـشكوّن .هـذا القـول   مـن شـك فيكنتمفإن«

أنـا ،  غيركـم فيولا،فـيكم غـيري نـبي بنـت ابـن والمغـرب المشرقبينمافوا

لكـم مـال أو؟قتلتـه مـنكم بقتيلأتطلبونيأخبروني.خاصةنبيكمبنتابن

؟»جراحةأو بقصاص؟استهلكته

.)٢(يكلمونهلافأخذوا

: عليه السلامفنادى

بــنيزيـد ويـا !بـن الأشـعث  قـيس ويـا !أبجـر بـن حجـار ويـا !ربعـي بـن شـبث يـا «

واخـــضر،الجمـــاموطمـــت، أينعـــت الثمـــارقـــد، أقـــدمأنإليتكتبـــواألم!الحـــارث

.٤:٣٢٣، تاريخ الطبري ٣:٢٨٧الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ١(
.٤:٣٢٣تاريخ الطبري ) ٢(
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؟)١(»لك مجندةجندعلىتقدموإنّما،الجناب

: فقالوا

.نفعللم

: عليه السلامقال

.فعلتملقدوابلى،اسبحان

: قالثم

ــا« ـــوني النــــاسأيهــ ــدعوني،إذا كرهتمـ ــأمنإلى عــــنكم انــــصرففــ مــــن مــ

.»الأرض

: الأشعثبنفقال قيس

إليـك يـصل ولـن  ،تحبماإلاّيروكلنفإنهمعمك؟بنيتترل على حكم   أولا
.مكروهمنهم

: عليه السلامسينالحفقال

؟عقيلبنمسلمدمأكثر منبنوهاشميطلبكأنأتريد،أخيكأخوأنت

!عباد ا.العبيدإقرارأقرولا،الذليلاعطاءبيديأعطيهملا،والا

>1  0  /  .   -  ,<)٢( ،>   =<   ;   :   9   8     7
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.نفس المصدر) ١(
.٢٠:)٤٤(الدخان ) ٢(
.٢٧:)٤٠(غافر ) ٣(
يخ، ، الكامـل فـي التـار   ٤:٣٣٠، تـاريخ الطبـري   ٢٨٠:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السلام، مقتل  ) ٤(

.٣:٢٨٧ابن الأثير 
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الأمويلجيشاوينذريحذرالقبنزهـ١٠٣

الإمـام يـستجيبوا لخطبـة   لمالقـوم أنّرأى،  عليهااللهرضوانالقينبنزهيرأنّثم
فيشـاك وهـو  ،لـه فـرس علـى إلـيهم فخـرج ،  إليهاينصاعواولم،  عليه السلام الحسين
:قائلا.يرتكبونمماومنذراً، لهمناصحاًليحذرهم؛السلاح

أخيـه المـسلم نـصحية  علـى حقـاً إنّ،  نـذار االلهعـذاب منلكمنذار!الكوفةأهليا
وبيـنكم بيننـا يقـع لممـا  ،واحـدة وملـة واحـد ديـن وعلـى اخـوة الآنحـتى ونحـن ،  المسلم
.امةوأنتمأمةوكنا، العصمةانقطعت،السيفوقعفإذا، أهلمناللنصيحةوأنتم.السيف

مـا لينظـر ؛لـه وسـلم   صلى االله عليـه وآ    محمدنبيهبذريةوإياكمابتلاناقدااللهإنّ
بـن عبيـد االله ويزيـد الطاغيـة وخـذلان ،  نـصرهم إلى   نـدعوكم إنا،  وأنتم عاملون نحن

،أعيــنكمليــسملان؛كلــهســلطاماعمــربــسوءإلاّمنــهماتــدركونلافــإنكم،زيــاد
ويقـتلان  ،النخـل جـذوع علـى ويرفعـانكم ،  بكمويمثلان،  وأرجلكمأيديكمويقطعان
.)١(عروة وأشباههبنوهاني، وأصحابهعديبنحجر: مثالأ، وقرائكمأماثلكم

القبنزهكلامعلىيردالأمويالجيشـ١٠٤

علـى وأثنـوا  ،بـسبه زهـير كـلام قاطعوا،  الأمويالجيشزعماءمنجماعةإنّثم
بهنبعثأو، معهصاحبك ومننقتلحتىنبرحلا: قائلين، لهودعوا، زيادبنعبيد االله
.سلماًزيادبنعبيد االلهإلى هوبأصحاب

زهيرجواب

: قائلازهيرفأجام

،سميــةابــنمــنبــالود والنــصرأحــق)عليهــا الــسلام(فاطمــةولــدإن!اعبــاد«
.٣:٢٨٨، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٢٣تاريخ الطبري ) ١(
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الرجــلهـذا بـين فخلّـوا ،تقتلـوهم أنبــافاعيـذكم ، تنـصروهم لمكنـتم فـإن 

.)١(»الحسينقتلمن دون،بطاعتكمليرضىإنهّفلعمري، يزيدوبين

بسهميرميهشمر

، االله نامتـك  أسـكت اسـكت : لـه وقـال ،  بـسهم رماهالجوشنذيبنشمرإنّثم
.كلامكبكثرةأبرمتنا

: زهيرفقال

أظنـــكمــا وا،بهيمــة أنــت إنمّـــا، أخاطــب إيــاك مــا ، عقبيـــهعلــى البــوال يــابن 

.الأليموالعذابالقيامةيومبالخزيفابشر، آيتيناكتابمنتحكم

.ساعةعنوصاحبكقاتلُكااللهإنّ: شمرفقال

: زهيرفقال

.معكممن الخلدإليأحب، معهللموتفواتخوفني؟أفبالموت

: وقالصوتهرافعاًالقومعلىأقبلثم

تنــاللافــوا، وأشــباههالجــافيالجلـف ديــنكم هــذاعــنيغــرنّكملا!اعبـاد 

وقتلــوا، بيتــهوأهــلذريتــههرقــوا دمــاءقومــاًلمصــلى ا عليــه وآلــه وس ــمحمــدشــفاعة

.حريمهمعنوذبنصرهممن

: عليه السلاملهوقال، فرجعبالرجوعالحسينفأمره

نـصحت لقـد ،الـدعاء فيوأبلـغ قومـه نصحمؤمن فرعون كانلئنلعمري«

.)٢(»والإبلاغنفع النصحلووأبلغتلهؤلاء
.٣:٢٨٨، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٢٤تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٢٤تاريخ الطبري ) ٢(



161............................................................االلهسبیلفیوالتضحیۀالفداءیومعاشوراء

وناصحاًواعظاًخضبنبريرـ١٠٥

أراد،  للحق وأهلـه  ومعاندم،  الباطلعلىالقومإصرارخضيربنبريررأىاولمّ
مــنفاســتأذن، والــصراط المــستقيمالحــققــولإلى ويــدعوهم، وينــصحهميعظهــمأن

، التـابعين منأنه،  منهم يعرفه وكل،  فيهمووقففجاء،  لهفأذن،  عليه السلام الحسين
:صوتهبأعلىفنادى.ناسكاًعابداً، القراءشيوخومن

، مــنيراًا وســراجاًإلى وداعيــاًونــذيراًبـشيراً محمــداًبعــثاإن!النــاسمعــشريـا «

بنـت ابـن وبـين بينـه وقـد حيـل   ،وكلابـه الـسواد خنـازير فيهتقعالفراتماءوهذا

!؟»هذامحمدأفجزاء،ارسول

لـيعطش الحـسين   االلهفـو عنافاكفف،  الكلامأكثرتقد!بريريا: قائلينفأجابوه
.قبلهكانمنعطشكما

: بريرفقال

، وحرمـه وبناتهذريته وعترته وهؤلاء،  أظهركمبينأصبحقدمحمدثقلإن!قوميا

.بهمتصنعوهأنتريدونالذيوما، عندكممافهاتوا

: برير.رأيهفيهمفيرى، زيادبنعبيد اهللالأميرمنهمنمكّنأننريد: لهفقالوا

أهـل ويلكـم يـا  ، منـه جـاءوا الـذي المكـان إلى  يرجعـوا أنمنهمتقبلونلاأف

عليهـا؟  اوأشـهدتم أعطيتموهـا الـتي ،   وعهـودكم كتـبكم أنسيتم!الكوفة

،دونهـم أنفـسكم تقتلـون أنكـم وزعمـتم ،  نبـيكم بيتأهلأدعوتم!ويلكم

ئــسماالفـرات؟ ب مـاء عـن وحلأتمـوهم ، زيـاد ابـن إلى أسـلمتموهم أتـوكم إذاحتـى 

.القوم أنتمفبئس، القيامةيوماسقاكملالكمما، ذريتهفينبيكمخلفتم

.بريرياتقولماندريما!هذايا: لهفقيل
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: برير

.القـوم فعـال هـؤلاء   مـن إليـك أبـرأ إنـي اللّهـم .بـصيرة فـيهم زادنيالذيالحمد

جعلـــــواف.غــــضبان علـــــيهموأنــــت يلقـــــوكحتّــــى ، بينـــــهمبأســــهم ألـــــقاللّهــــم 

.)١(فتقهقربالسهاميرمونه

كربلاءـَّالأمويالجيشأمامأخرىمرةيخطبالحسـ١٠٦

وهكـذا ، نسانالإلبنيورحمةهدىنبيصلى االله عليه وآله وسلم االلهرسولكان
. ورشادهدايةبيت، النبوةبيتأهللأم، المباركالغصنذلكمنفرعفهم،بيتهأهل

، صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       محمدجدهوحفيد،  البيتهذاوليدمعليه السلا والحسين
ولم،خطـب دهملم، المحرممنالعاشراليومفيالقومرأىلما.ورحمةشعاع هدى فهو
يعيـد  أنعليـه الـسلام   فـأراد ،  وغـيهم جهلـهم علـى مصرونوهم،  موعظةفيهمتأثر

علـى وهـو حـريص  ،  خيروكلمة،  حقصوتإلى   ينصاعونعلّهم،  ثانياًعليهمالنصح
.والرحمةالهدىنبيوليدلأنه، والغيالضلالمنإنقاذهم

بيـده  حـاملا ،  ومـشاعره بأفكـاره ،  الجاهليالزخمذلكأمامعليه السلام فوقف
:قائلاوعنادهملإصرارهموموبخاً، هذابموقفهممندداً، ونورهدايةقرآن

فأصـرخناكم ،)٣(والهـين استـصرختمونا ينأح ـ،)٢(وترحـاً الجماعـة أيتـها لكمتباً«

)٦(اقتــدحناهانــاراًعلينــا)٥(وحشــشتم،أيمــانكمفيلنــاســيفاًعلينــاســللتم،)٤(مــوجفين

.٢٨٦:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.الحزن:الترح) ٢(
.الحزن الذي يكاد أن يذهب بالعقل:الوله) ٣(
.الاضطراب:الوجيف) ٤(
.أوقدتم:حششتم) ٥(
.حاول اخراج النار:اقتدح) ٦(
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عــدلبغـير ،يـائكم أولعلـى لأعـدائكم )١(ألبــاًفأصـبحتم ،وعـدوكم عـدونا علـى 

تركتمونــاالــويلاتلكــمفهــلا؟لكــم فــيهم أصــبحأمــلولا،فــيكمأفــشوه

ولكـــن، )٥(يستـــصحفلمـــاوالـــرأي، )٤(طـــامن)٣(والجـــأش،)٢(مـــشيموالــسيف 

.نقــضتموهاثــم،الفــراشكتــهافتعليهــاوتــداعيتم،الــدباكطــيرةإليهــاأسـرعتم 

ــمفـــسحقاً ــا،)٦(لكـ ــة يـ ــذّاذ!عبيـــد الأمـ ــذةَ، الأحـــزابوشـ ــابونَبـ ــرفي، الكتـ ومحـ

ــموعـــصبة، الكَلـــم ــة،الإثـ ــشيطانونفثـ ــؤلاءويحكـــم،الـــسننومطفئـــي، الـ أهـ

!؟وعنا تتخاذلونونتعضد

عليــــه)٨(وتــــأزرت،أُصــــولكمعليــــه)٧(وشـــجت ،قــــديمفــــيكمغــــدر!واأجـــل 

.للغاصبوأكلة، للناظرشجاً،ثمرأخبثفكنتم،فروعكم

مناوهيات،  والذلة)١٠(السلةّبين،اثنتينبينركزقد،الدعيابن)٩(الدعيوإنألا

وانــوف، وطهــرتوحجــور طابــت،نوالمؤمنــوورســولهذلــكلنــاايــأبى،الذلــة

ــةونفــوس،حميــة وإنــيألا.الكــراممــصارعاللئــام علــىطاعــةتــؤثرأنمــن،أبي

.»الناصروخذلان،العددقلةعلىالأسرةبهذهزاحف

.القوم تجمعهم عداوة واحدة: الألب) ١(
.من شأم، جر الشؤم:مشيم) ٢(
.القلب: الجأش) ٣(
.ساكن:طامن) ٤(
.يستحكم:يستصحف) ٥(
.أبعدكم االله عن رحمته) ٦(
.اشتبكت:وشجت) ٧(
.هاجت:تأزرت) ٨(
.المتهم في نسبه) ٩(
.سلة السيف: السلّة) ١٠(
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:المراديمسيكبنفروةبأبياتكلامهأوصلثم
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  

  دورتـدور بكـم    حتى،الفرسيركبكريثماإلاّبعدهاتلبثوالا!اوايمثم

ارســولعـن جــدي أبــيإليعهـده عهــد،المحـور قلــقبكـم وتقلــق،الرحـى 

يكــنلاثــم،وشــركائكمأمــركمفــاجمعوا.صــلى ا عليــه وآلــه وســلم 

.تنظرونولاإلياقضواثم، غمةأمركم عليكم

>A  @  ?  >  =  <BE   D    CI   H   G      FJ  N   M   L     K
O<«)٢(.

:وقالالسماءنحويديهعليه السلامرفعثم

وســلط، كــسني يوســفســنينعلــيهموابعــث،الــسماءقطــرعنــهماحــبساللــهم«

،ربنـا وأنـت ،  كذبونا وخذلونا فإنّهم،مصبرةكأساًيسقيهم،ثقيفغلامعليهم

قتلــة،منــهليانــتقمإلاّحــداً منــهمأيــدعلاوا.توكلنــاعليــك.المــصيرواليــك

.)٣(»وأشياعيولأهل بيتيليلينتصروإنّه،بضربةوضربة،بقتلة

.٢:٢٤انظر الاحتجاج، الطبرسي ) ١(
.٥٦:)١١(سورة هود ) ٢(
.٢٨٩:المقرمعبد الرزاق، مقتل الحسين، ٩٩ـ ٩٧:اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس) ٣(
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تستيقظالخةالنفوسـ١٠٧

تواقـة أنها تبقىإلاّ،  وانحرافضلالغشاوةعليهاكانمهما،  النفوسبعضإنّ
لأنّإليـه؟ أسـرعت  ،الحـق طريـق بـه تـسترشد نـوراً وجدتفمهما،  والكمالالخيرإلى  

الخـير عـالم علـى المنفـتح ذلك البـصيص  منفتتخذ،  منافذهاجميععلىيخيملمالضلال
الحـسين سمـع لمّـا فإنه.الرياحييزيدبنالحرهي نفسية كما،  وكمالهدايةطريقوالحق
بـالنور  نفـسه وأشـرقت ، والخـير الإيمـان إلى قلبـه انـشرح ،  الضالذلك الجيش فييخطب

هذا الرجل؟أنتأمقاتل: قائلاسعدبنعمرالضلالقائدإلى سرعفأ، والهداية

.وتطيح الأيديالرؤوستسقطأنأيسرهقتالا!وااللهأي: سعدبنعمرفأجابه

أي(مثـل العـرواء   فأخذتـه ،  مـصيره فييفكروهوأصحابهبينووقفالحرفأقبل
.)الرعدة

أشـجع قيل من ولو،  لمريبركأمإنّواالله!يزيديابن: أوسبنالمهاجرلهفقال
: الحرلهفقالمنك؟أرىالذيهذافما.عدوتكلماالكوفة؟أهل

قطعـت ولـو ،  شـيئاً الجنـة أختـار علـى   لاووا.والنـار الجنـة بـين نفـسي أخيرواإني

.وحرقت

: لهقالمنهقربولما،عليه السلامبالحسينولحقفرسهضربثم

ــداكااللهجعلــني ــابنف ــا!االلهســولري ــستكصــاحبكأن ــذي حب ، الرجــوععــنال
أنّظننتما،  هوإلاّإلهلاالذيواالله .المكانهذافيبكوجعجعت،  الطريقفيوسايرتك

جئتـك قـد وإني.المترلـة هـذه منـك يبلغونولا،  عليهم أبداً عرضتماعليكيردونالقوم
توبة؟ليأفترى، يديكبينأموتحتى؛بنفسيلكومواسياً، ربيإلى منيكانمماتائباً

: لهعليه السلامالحسينفقال

اسمك؟مالكويغفرعليكايتوبنعم
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: قال

.الرياحييزيدبنالحرأنا

: عليه السلامالحسينقال

.أنزلوالآخرةفي الدنيااشاءإنالحرأنت، أمكسمتككماالحرأنت

: الحرلهفقال

.راجلامنيخيراًفارساًلكأنا

: فيهمصارخاًالعدوجيشإزاءووقفجاءثم

ــا ــليـ ــةأهـ ــم!الكوفـ ــبرالهبـــللامكـ ــى ، والعـ ــوه حتـ ــلمتوهأتـــاكمإذاأدعوتمـ ، اسـ

، بنفـسه أمـسكتم ، عليـه لتقتلـوه  عـدوتم ثم،  دونهأنفسكمقاتليأنكموزعمتم

.جانبكلمنبهواحطتم، بكظمهوأخذتم

فيوأصـبح ،بيتـه أهـل ويـأمن ،  يـأمن حتىريضةالعااللهبلادفيالتوجهفمنعتموه
وصــبيتهوحلأتمــوه ونــساءه، ضــراًيــدفعولانفعــاًلنفــسهيملــكلا، كالأســيرأيــديكم

فيهوتمرغ، والنصرانياليهودي واوسييشربهالذي، الجاريالفراتماءعنوأصحابه
.وكلابهالسوادخنازير

يـوم سـقاكم االله  لا،  ذريتـه فيمحمـداً خلفتمبئسما،  العطشصرعهمقدوهاهم
فرمـوه .هـذه في سـاعتكم ، هذايومكممن،  عليهأنتمعماوتترعواتتوبوالمإن،  الظمأ
.)١(عليه السلامالحسينأمامووقففرجع، بالنبل

عليـه   قتـال الحـسين   إلى   سـعد بنعمرمعخرجفإنه،  المهاصربنزيادبنيزيدوهذا
.)٢(حتى قتلمعهفقاتل، إليهمالعليه السلامالحسينعلىالشروطردوافلما، السلام

.٣٤٠و٣٢٦و٤:٣٢٥تاريخ الطبري ) ١(
.٢:٨، مقتل الخوارزمي ٢٨٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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سعدبنعمرعلىالنهائيةالحجةيلقيالحسـ١٠٨

قائـد  ،  سـعد بـن عمـر مـع أخـرى مـرة يجتمعأنفكّرعليه السلام الحسينإنّثم
، هـذا في موقفـه  معذوريـة لـه تبقـى لالكي،  النهائيةالحجةعليهليلقي،  الضلالجيش

:منهيئسأنبعدقائلامعهواجتمع، ه السلامعليفاستدعاه

لاوا،  وجرجـان الـري بـلاد الـدعي ويوليـك ،تقـتلني أنـّك أتزعم!عمرأي«

ولابـدنيا بعـدي تفـرح فانـك لا  ،صـانع أنـت مـا فاصـنع ،معهودعهد،بذلكتتهنأ

ــاه الـــصبيانقـــصبةعلـــىبرأســـكوكـــأني،آخـــرة ــةيترامـ ــه، بالكوفـ ويتخذونـ

.)١(»بينهمغرضاً

وضلالهسعدبنعمرشقاوةـ١٠٩

بعـداً وإصـراراً   تـزداد ،  والرشـاد الهدايـة سبللهاتنفتحكلماالنفوسبعضهناك
دونـه أوصـدت ،  إليها منفـذاً  يجدأنالطيبالقولأرادوكلما،  وضلالهاغيهافيوعناداً
ــؤثراتولاالمــواعظلم تنفعهــا.وانحرافهــاضــلالهافيســابحةشــريرةفتبقــى، المنافــذ الم

: للآية الكريمةمصداقاًفتكون، الأخرىيةالإصلاح

>-  ,       +        *  )  (<)٢(.

.سعدعمر ابننفسعليههيكما

، وهديه لإصلاحهالخيرةالأساليبمختلفمعهاستعملعليه السلام الحسينفإنّ
.الظالمينمنوكانواستكبرأبىأنهإلاّ

واضـعاً  ،محـرم مـن العاشـر يـوم صبيحةفيمتحدياً،  وشقاوةوقاحةبكلفوقف

.٢:٨:، ومقتل الخوارزمي٢٨٩:مقتل الحسين للمقرم) ١(
.٥٨:)٧(سورة الأعراف ) ٢(
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عنـد لياشـهدوا :قائلاعليه السلامالحسينمعسكرنحوبهورمى،  قوسهكبدفيسهمه
.)١(رمىمنأولأني، الأمير

.المطركأاالحسين عليه السلام،نحوالأمويالجيشمنالسهاموأقبلت

بالقتاللأصحابهياذنالحسـ١١٠

إلى  وإرشـادهم لهـديهم ؛الممكنـة الوسـائل مختلـف عليه الـسلام  لحسينااستعمل
، وسـلام دعوة خير صاحبلأنه؛القتاليتجنبأنعسىجهدهوبذل،  الأقومالطريق

.الإسلامدعوة

. أحسنهيبالتيطريقةهناكدامما، والقتالالقتليبغضعليه السلاموكان
مــواطنفيلأصــحابهعليــه الــسلاملقــاكمــا، بقتــاليبــدأهمأنيكــرهكــانولهـذا 

:عديدة

.)٢(»بقتالأبدأهمأنأكرهإنيّ«

ابيبـن وأبيـه علـي  ، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        مقتدياً بسيرة جـده رسـول االله      
.االلهإلى دعومافي، طالب

ذكـر فأنساهمعليهماستحوذالشيطانلأن؛فيهمظنهخابعليه السلام ولكنه
.المطروكأابالسهاممعسكرهشقوارعندماوذلك، االله

قـائلا لأصحابه بالقتال فأذن،  االلهأمرإلى   يفيئواحتى؛قتالهممنبداًيرلمفعندئذ
: لهم

.»إليكمالقومهذه رسلفإن، منهلابدالذيالموتإلى ارحمكمقوموا«

.٣:٢٨٩، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٢٦، تاريخ الطبري ٤٢:اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
.٤:٣٠٩، تاريخ الطبري ٤٢:وفاللهوف في قتلى الطف) ٢(
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وهدايةوكرامةشقاوةـ١١١

ــا ــه، ســبقفيمــاذكرن ــصلقــدأن ــدالــشقاوةت مــستوى إلى النفــوسبعــضىل
فتــتقمص.القـدم إلى الــرأسمـن انغماســاً، والـشقاوة الرذيلــةفيفتـنغمس ، الحـضيض 
، حـوزة بـن عبـد االله  كـشقاوة   شـقياً شريراًاًإنسانفيصبح،  معناهابكلالشقيشخصية

، بالنـار ابشر!حسينيا: متحدياً وقال الحسينمنتقدمفإنه.الأمويالجيشأفرادأحد
: قائلاالحسينفأجابه.ثلاثاًاقاله

:وقــالالــسماءإلى يديــهرفــعثــم،مطــاعوشــفيع، غفــورربعلــىبــل أقــدم،كــذبت«

.»النارإلى حزهاللّهم

، الفـرس إليـه ليقـتحم فـذهب ،  عليه السلام  الحسيندعاءمنحوزةابنفغضب
، عنـها  فـسقط الفـرس بـه وجالـت ،  بالركابقدمهفعلقت،  روبينهالحسينوكان بين 
كمـا .حـتى هلـك   ؛بالركـاب متعلقـاً الآخرجانبهوبقي،  وفخذهوساقهقدمهفانقطعت

بـن مـسروق وهـو لابـن زيـاد   المتحمـسين أحـد فرآه،  )١(والكاملالطبريتاريخفيجاء
.أبداًأقاتلهملا، شيئاًالبيتأهل هذامنرأيتلقد: قائلاالجيشوتركفاهتدى، وائل

وهدايـة  عليـه الـسلام   للحـسين وكرامـة ،  حوزةابنشقاوةبالواقعةهذهوانتهت
.وهدايةوكرامةشقاوةفهي.توفيقبلاهدايةولكنها؛وائللابن

والباطلالحقباـِّسلحالاصطدامـ١١٢

بـذل جهـده   أنبعـد ،  واستنصاحهمالقومهديمنعليه السلام الحسينيئسلمّا
حينمـا ،  ــ في قومـه    االلهــ نـبي   نـوح كمثـل يهمف ـومثَلـه .فراراًإلاّيزدهمفلم،  ونصحه
.فراراًإلاّيزدهمفلموالهدىالإيمانإلى دعاهم

.٣:٢٨٩، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٢٨تاريخ الطبري ) ١(
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عليـه  دعـوة الحـسين   بـين الـشبه وجـه ،  البينـات الآياتهذهلناتوحيفهكذا
وبـين  الحـسين عليـه الـسلام،     عارضواالذينوبين،  نوحااللهنبيدعوةوبين،  السلام
.نوحاًعارضواالذين

لمالحـسين عارضـوا فـإنّ الـذين   ،  ئكأولوبينالقومهؤلاءبينفارقاًهناكأنإلاّ
قتلـه ثمومن،  وجههفيالسلاحبل حملوا ،  نوحقومفعلكما،  البيانيةبمعارضتهيكتفوا
وعـدم بمعارضـته اكتفـوا بـل ،  نـوح قـوم لم يفعلـه  مـا وهـذا ،  وأصـحابه بيتهأهلوقتل

.لأمرهالانصياع

عندئــذعليــه الــسلامفــأذن، المطــركأنهــابالــسهامالحــسينمعــسكررشــقواولمّــا
: قائلابالقتاللأصحابه

القــومرســلالــسهامفــإن هــذه ،منــهلابــدالــذيالمــوتإلى ارحمكــمقومــوا«

.»إليكم

ــسمع ــحابف ــةالأص ــسلام،  مقال ــه ال ــسين علي ــواالح ــشرواففرح ــاواستب بم
أصـحاب كـان كما.ونعمائهورضوانهااللهرضىومن،  الأبديمن النعيم سيلاقون

فحملـوا ،  سـبيله فيهادةالـش يتمنـون صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        االلهجده رسـول  
.بكثرتهالعدوعلىبقلّتهم

.١٠ـ ٥:)٧١(سورة نوح ) ١(
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الحسأصحابلشجاعةالإمداديطلبالعدوـ١١٣

الجـيش  علـى ،  إيماموقوةعددهمبقلةالحسين عليه السلام،  أصحابحملولمّا
حـتى ؛قتال الأبطال فقاتلوا،  ونفسهضميرهفيوالجبان،  وعدتهعددهفيالكثير،  الأموي
الجـيش جوانـب جانـب مـن   علـى حملـوا ومـا ،  سـعد بـن عمرمعسكرفيالقتلأكثروا

عمـر الجـيش بقائديستنجدأنالخيالة  ـآمرقيسبنعزرةدعامما، وكشفوهإلاّالأموي
هـذه مـن اليـوم منذخيليتلقىماأما ترى : لهقائلاوالرماةبالرجالليمده؛سعدبن

.)١(الرجالة والرماةإليهمابعث، اليسيرةالعدة
مـن ةوخمـسمائ والرجالة اففةمعهفبعث،  تميمبنالحصينسعدبنعمرفدعى

.)٢(الرماة
ومـا ،  النـهار انتـصف حـتى واقتتلـوا ،  عليـه الـسلام   الحـسين جـيش علىفحملوا

.معسكرهالقلة في بانتوقد،  جيشهمنرجلاخمسينالحسينفقدوقدإلاّالغبرةانجلت
للمبـارزة منـه ويـستأذنون  ،والأربعـة والثلاثـة الـرجلان منـهم يخـرج ،  أصـحابه أخذثم

بـن بـن حـارث   سـيف فخـرج ،  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الرسولذريةعنوالدفاع
: لهماعليه السلامفقال الحسين، يبكيانوهما، الجابريانمريععبدبنومالك، مريع

»قريري العينساعةبعدتكوناأنلأرجوإني، يبكيكماما«

أحيطنراك قد، عليكنبكيولكن، نبكيأنفسناعلىما، فداكااللهجعلنا: قالا
: عليه السلامفقال.أنفسنامنبأكثرننفعكأننقدرولابك

ــا« ــا ابــــــني اجزاكمــــ ــييــــ ــاتكماذلــــــكمــــــنبوجــــــدكماأخــــ ومواســــ

.)٣(»جزاء المتقينأحسن،بأنفسكما

.٣:٢٩٠، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٣٢انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٤:٣٣٧تاريخ الطبري ) ٣(
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يستغيثالحسـ١١٤

قتـل  مـن وكثـرة ،  أصـحابه وقلـة أعدائـه كثـرة إلى   معليه الـسلا  الحسيننظرولمّا
: قائلاالمباركةشيبتهعلىقبض، منهم

إذالنـصارى علـى غـضبه واشـتد ،ولـداً لـه إذ جعلـوا  اليهـود علـى اغضباشتد«

، دونــه والقمــرالــشمسعبــدواإذاــوسعلــىغــضبهواشــتد،ثلاثــةثالــثجعلــوه

لاواأمــا.نبــيهمبنــتابــنقتــلعلــىكلمتــهماتفقــتقــومعلــىواشــتد غــضبه

.»بدميمخضبوأنااألقىحتى؛يريدونمماشيءإلى أجيبهم
: ثم صاح

.»ارسولحرمعنيذبذابمنأما، يغيثنامغيثمنأما«
.صراخهنوكثرالنسوةفبكت

هدايةـ١١٥

،وأيقظت ضمائرهم ،  مشاعرهمكلماتهفهزت،  كلامهالعدوجيشمننفرسمع
، الأنـصاريين وأخيـه بـن الحـارث   كـسعد ،  عنهويدافعونينصرونهالحسيننحوفاندفعوا

.قتلاحتى

يستنجدالعدوجيشـ١١٦

، البشري والعسكري الإمدادوجودلعدموذلك؛الحسينجيشفيالنقصبانلمّا
تلـو الرجـل رجاله يخـرج  أخذ،  جوانبهكلمنعليه السلام جيشهبهالمطوقوللحصار

، يزيـد بـن الحـر : أمثالقتال الأبطال وقاتلوا،  الأمويالجيشفيالقتلفأكثروا،  جلالر
بـن عمـر فنادى،  قوادهوتصايحأميةضجر جند حتى؛وغيرهمالجمليهلالبنونافع

:بالناسالحجاج
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،أحـد مـنكم إلـيهم يبرزلا،مستميتينقوماً،المصرفرسان؟تقاتلونمنأتدرون
.)١(لقتلتموهمإلاّ بالحجارةترموهململو،وااللهبقونيوقلماقليلفإنهم

وقـابلوا وصـفهم الطـبري   كماااللهخلقهقتالأشد،النهارانتصفحتىفقاتلوهم
.ناجحـة عـسكرية وهي خطـة  ،  وأبنيتهمخيامهملتقارب؛واحدوجهمنالعدوجيش
ويـسيطروا م ـليحيطـوا ؛أيمـام وشمائلـهم   عـن الخيـام هذهتقوضأنسعدابنفأمر

: عليه السلامفقال الحسين.وأحرقوهابالنارفجاءوا، عليهم

.»منهاإليكمأن يجوزوايستطيعوالمحرقوهاقدلوفإنّهم،فليحرقوهادعوهم«

.)٢(كذلكوكان

:ونـادى الحـسين عليـه الـسلام،     فسطاططعنحتى،  الجوشنذيبنشمرفحمل
مـن الفـسطاط   وخـرجن النـساء فـصحن .لهأهعلىالبيتهذااحرقحتىبالنارعلي ،

: قائلاالحسينلهفانبرى

احرقـك !؟أهلـي علـى بـيتي لتحـرق ؛بالنارتدعوأنت!الجوشنذييابن«

.»بالنار

بـن وشـبث  ،مـسلم بـن حميـد : بينـهم العـدو جيشمنجماعةلتوبيخهوتصدى
، موقفـك قـبح مـن   أموقفـاً ولا،  قولـك مـن أسـوأ مقـالا رأيتما: لهقالفإنه،  ربعي

!صرت؟للنساءأمرعباً

ذي الجوشـن  بـن شمـر علـى ،  أصـحابه مـن رجـال فيحمـل ،  القينبنزهيرإنّثم
.)٣(وغيرهعزة الضبابيأبا:منهم، جماعةوقتلواالبيوتعنفكشفوهم، وأصحابه

.٤:٣٣١، تاريخ الطبري ٣:٢٩٠لتاريخ، ابن الأثير الكامل في ا) ١(
.٤:٣٣٣تاريخ الطبري ) ٢(
.٣٣٤:نفس المصدر) ٣(
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الحسوثورةاـِّرأةـ١١٧

.جـال ونـساء   رمـن طـاهرة صـافية قلوبلبتها،  وهدايةحقدعوةالحسيندعوة
، الباطـل والمنكـر   مـع صـراعه في،  عليـه الـسلام   الحـسين نصرةفيتساهمالمرأةهيوها

سـبيل علىالوعينموذجاً لهذا هناونذكر،  ورسالتهالدينهاالوعيمندرجةعلىوهي
.المثال

، كـربلاء في واقعـة  الحسينمعكننسوةعدة،  المقاتلوأربابالمؤرخونذكرفقد
بـن نمـر بـن عبـد بنـت وهبأم: لهاويقال،  عليمبنيبنعميربنعبد االله زوجةمنهن
بنتفاطمةبنالحسينقتالإلى   يعرضون ويسرحون قوماًزوجهارأىلمّاوذلك،  قاسط
: فقالصلى االله عليه وآله وسلمااللهرسول

جهــاديكـون ألالأرجــو،حريـصاً الـشرك أهــلجهـاد علــىلقـد كنـت  وا

ــاًأيــسر، نبــيهمبنــتابــنيغــزونالــذين،هــؤلاء ــهمــناعنــدثواب فيأيــايثواب

.المشركينجهاد

بـك أرشـد   االلهأصـاب ،  أصـبت : فقالـت يريـد بماوأخبرهازوجتهعلىدخلثم
، كربلاءفيعليه السلامالحسينأتىحتى، ليلاًافخرج.معكوأخرجنيافعل، أمورك

: تقول لزوجهاعمودبيدهاو، زوجتهخلفهوخرجتالقتالإلى برزثم

.محمدذريةالطيبيندونقاتل، وأميأبيفداك

لـن أدعـك   إنـي : قالـت ثم،  ثوبـه تجـاذب فأخذت،  النساءنحويردهاإليهافأقبل
: قائلاعليه السلامالحسينفناداها.معكأموتأندون

فإنّـه ،معهـن فاجلسيالنساءإلى   ارحمكأرجعي،خيراًأهل بيت منجزيتم«

.»قتالالنساءليس على

: قائلةقتيلوهو، على زوجهاوقفتأنبعدقتلتإا: وقيل.إليهنفانصرفت
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فإنـه ،  شمـر غـلام رسـتم هـو وقاتلـها  .معـك يـصحبني أن،  الجنةرزقكالذيااللهأسأل
.)١(بعمودضرا

، كـربلاء الحـسين في  مـع كناللاتي،  النسوةوتضحياتبطولاتمنهناكماإلى
ثـورة فيالـتي سـاهمت   ،  عليـه الـسلام   عليالإمامبنتزينب،  هاشمبنيعقيلة: أمثال
.)٢(االلهبإذنالقسم الثانيفيتفصيلاسنذكرهاكما، فعالةمساهمةأخيها

الأموييصرخ بالجيشالشاميأسعدبنحنظلةـ١١٨

بـين يـدي   ووقـف ،  الحـسينيين الفـدائيين أحـد ،  الـشامي أسـعد بـن حنظلـة وجاء
:بأعلى صوتهقائلاوصلابةإيمانبكل، بالقوموصارخاًمنادياًعليه السلامالحسين

ــا ــومي ــوممثــلعلــيكمأخــافإنــي!ق ــومدأبمثــل، الأحــزابي ــوحق وعــاد وثمــود ن

.للعبادظلماًيريداوما، بعدهممنوالذين

>×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈØ
Û   Ú  Ùß  Þ  Ý  Ü<)٣(.

، حسيناًتقتلوالا!قوميا

>±  °²¶  µ  ´  ³<)٤(.

: لهقائلاعليه السلام الحسين

دعـوتهم ماعليكردواحين،العذاباستوجبواقدإنهّم،  ارحمك!أسعديابن

الآنبهـم فكيف، ليستبيحوك وأصحابك إليكونهضوا،  الحقمنإليه

.٤:٣٢٧، تاريخ الطبري ٣:٢٩١الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ١(
).عليه السلامالنتائج الرسمية لثورة الإمام الحسين(القسم الثاني من كتابنا ) ٢(
.٣٣ـ ٣٢:)٤٠(سورة غافر ) ٣(
.٦١:)٢٠(سورة طه ) ٤(
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!؟الصالحيناخوانكقتلواوقد

: أسعدبنحنظلة

ــلا،بــذلك وأحــقمــني أفقــهأنــت فــداكجعلــت صــدقت الآخــرة إلى نــروح أف

!؟بإخوانناونلحق

: عليه السلامالحسين

.يبلىلاملكوإلى، فيهاوماالدنيامنخيرإلى رح

: أسعدبنحنظلة

بيننـا وعـرف ،  بيتـك وعلـى أهـل   عليـك اصـلى ،  عبـد ا  أبـا ياعليكالسلام

.جنتهفيكوبين

:الحسين عليه السلام

.آمينآمين

.)١(ويقتلفيقتلالمعركةيقتحمأسعدبنحنظلة

وإيمانهعابسشهامةـ١١٩

الـواعين ومـن المـؤمنين   ،  الحسينيةالمعركةأبطالأحد،  الشاكريشبيببنعابس
أنبعـد ، ومعتقده بتـصريحاته  إيمانهعنيكشففنراه،  عليه السلام  الحسينالإماملثورة
.مولى شاكرشوذبومعه، عليه السلامالحسيننحوعاشوراءيومتقدم

: لشوذبقائلاعابس

تصنع؟أننفسكفيما!شوذبيا

.٤:٣٣٧تاريخ الطبري ) ١(
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: شوذب

.اُقتلحتىارسولبنتابندونمعكأقاتلأصنع؟ما

: عابس

ــا، بــكالظــنذلــك ــديبــينفتقــدمالآنأم ــد اأبــيي ــى يحتــسبك ؛عب حت

كـان معـي  لـو فإنّـه ، أنااحتسبكوحتى،  أصحابهمنغيركاحتسبكما

.حتـى أحتـسبه  يـدي بـين يتقـدم أنلـسرني ؛بـك مـني بـه أولىوأنـا ،  أحدالساعة

عمـل فإنّـه لا  ،  عليـه قـدرنا مـا بكـل فيـه الأجـر نطلـب أنلنـا ينبغـي يـوم هـذا فإن

.الحسابهووإنّما، اليومبعد

وقاتـل  الأعـداء علـى وهجم،  عليهموسلعليه السلام  الحسيننحوتقدمشوذب
.قتلحتى

: قائلاعليه السلامالحسيننحويتقدمعابس

أبـا يـا منـك إليأحـب ولاعلـي أعـز ،بعيـد قريـب ولا  الأرضظهـر علىأمسىما«

 أمـا .عبد ابـشيء والقتـل الـضيم عنـك أدفـع أنقـدرت علـى   لـو !وا أعـز علـي

علـــىأنـّــيااُشـــهد،عبـــد اأبـــايـــايـــكعلالـــسلام.ودمـــي لفعلتـــهنفـــسيمــن 

.)١(أبيكوهدي هديك

مـن جـيش   رجـل فنـادى النـاس أشـجع كان.الليثكأنهالأعداءعلىهجمثم
: العدو

.منكمأحديخرجن إليهلا، شبيبأبيابنهذا، الأسودأسدهذاالناسأيها

: يناديعابس

.٤:٣٣٨تاريخ الطبري ) ١(
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.مبارزتهعنالرجالفتحاشى!لرجلرجلألا

شد ثم، جانبكلمنبالحجارةفرمي،  بالحجارةارضخوه: سعدبنادى عمر فن
أنا: وكل يقول، قتلهفيوتنازعوا،  )٢(قتلحتىمائتينمنأكثر)١(يكردوهوالقومعلى
.واحدسنانيقتلهلمهذا: سعدبنعمرفقال.قتلته

معركةـَّوعطفوفاءـ١٢٠

عليــه اتبعـوا الحـسين  الـذين اصالأشـخ مـن كـان ، الغفـاري ذرأبيمـولى جـون 
الـدفاع فيتقدم يـستأذنه  ،  الحالذاالحسينرأىلماولكنه،  والعافيةللرزقطلباًالسلام

.عنه

: قائلاعليه السلامالحسينعليهفعطف

.»منيإذنفيفأنت،للعافيةطلباًتبعتناإنمّاجونيا«

إنّ.الـشدة أخـذلكم   وفي،  قـصاعكم ألحـس الرخـاء فيأنـا !سيدي: قائلاجون
ويـشرف ،  ريحـي ليطيـب  ؛بالجنةعليفتنفس،  لأسودولوني،  للئيموحسبي،  لنتنريحي
.دمائكممعالأسودالدمهذاحتى يختلط؛أفارقكملا!وااللهلا.لونيويبيض، حسبي

وقتل منهم، والانحرافالضلالجيشعلىفهجم، عليه السلام الحسينلهفأذن
.تلقثموعشرينخمساً

: قائلاعليهيقفالحسين

محمـد آلوبـين بينـه وعـرف ،محمـد مـع واحـشره ،  ريحـه وطيـب ،  وجهـه بيضاللّهم«

.»صلى ا عليه وآله وسلم

.هو الطرد:الكرد) ١(
.٣١٢:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٣٨تاريخ الطبري ) ٢(
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.)١(المسكمنأزكىطيبةرائحةمنهويشمإلاّ، المعركةفيعليه أحديمرلافكان
.عليه السلاملحسينمن اوالعطف، جونمنالمعركةساحةفيالوفاءكانفهكذا

أسشجاعةـ١٢١

يجيــدون الرمــيالـذين ، الحــسينيينالفـدائيين مــنكـان ، الجملــيهـلال بــننـافع 
:يقولوهو، االأعداءيرميفأخذ.اسمهعليهاكتبوقد، بالسهام

 
 

  
    

 
 

وهجـم جـرد سـيفه   سهامهنفذتولمّا.حجرمنسوىعشراثنيمنهمقتلحتى
بـن عمرإلى   أسيراًواُخذ .عضداهكُسرتحتى،  جانبكلمنبهفأحاطوا،  القومعلى
تسيلالدماءوكانت!بنفسك؟صنعتماعلىحملكما: نافعياويحك: لهفقالسعد
: نافع.لحيتهعلى

أردتمايعلمربيإن  ،ـن  سـوى ،  عـشر اثنيمنكمقتلتلقد!واجرحـت م ،

.أسرتمونيماوساعدعضدليبقيتولو، الجهدعلىنفسيألوموما

.االلهأصلحكاقتله: سعدبنعمرمخاطباًشمر

.فاقتلهشئتفإن، بهجئتأنت: سعدبنعمر

: لشمرقائلانافع.قتلهيرومنافععلىسيفهيشهرشمر

فالحمـد .بـدمائنا اتلقـى أنعليـك لعظـم ؛المـسلمين مـن كنـت لو!واأما

خلقهشراريديعلىمناياناجعلالذي.
.)٢(قتله شمرثم

.٨٨:مقتل العوالم) ١(
.١٠٥:السلامالحسين عليه ، ابصار العين في أنصار ٤:٣٣٦تاريخ الطبري ) ٢(





أراجيز في معركة





١٨٣

معركةـَّأراجيزـ١٢٢

يــستخدموا فيالعـرب وكــان، العمـودي الــشعرأنـواع إحــدىهـي : الأراجيـز 
.اء وعقائدآرمنالمقاتلنسانالإيحتويعماالتعبيرألوانمنلونفهي.حروم

، الراجزنفسيةخلالها على مننحكمأننستطيع،  تاريخيةووثائقنصوصاًتعتبروهي
؛الوثـائق أهممنهيبل.أجلهاوحارب من ثارالتي،  ومبادئهامعركتهلواقعتفهمهومدى
.وأقساهاالظروفأشدفيقائلهاعن نفسيةتحكيالتي، الحقيقيةالوثيقةلأنها

أويـشوبه التـشكيك   لاالـذي ،  المقاتـل لعقيـدة القـاطع النهائييالرأأيضاًوهي
عـن يبحـث أنلمـن أراد  ،  والدراسـة بالبحـث جديرةفهي،  كلهذلكأجلومن.التردد
.رجالهالدىوالمستوى الثوري، ومبادئهاعقائديتهاويستخلصالحسينثورة

الأصحابأراجيز

الكلبيعمربنعبد االله

:قائلاالقومعلىحملفإنه
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    

 
 

.٤:٣٢٧تاريخ الطبري ) ١(
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الأنصاريقرظةبنعمرو

:قائلاالأعداءعلىهجمأنبعد
 

 
  

   
 

  

 
الكلبيحباببنوهب

:يديه بقولهبينأعداءهوجاهد، عليه السلامالحسينيديعلىفاسلمنصرانياًوكان
 
 

  
   

 
  

   
 

  

 
الرياحييزيدبنالحر

صلى نبيهمبنتابنقتلعلىمصرونوأنهم، قومهضميريقظةمنالحريأسلمّا
:قائلاعليهمهجم، االله عليه وآله وسلم

 
 

  
    

 
 

:قائلاالمضللللعدوالضرباتيكيلأخذثم
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٣٣٠:نفس المصدر) ١(
.١٢٧:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
.١٢٩:، مقتل الحسين، محسن الأمين١٤٥:ابصار العين في أنصار الحسين، محمد السماوي) ٣(
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جةعوسبنمسلم

:يرتجزوهوبرز
 
 

  
   

 
  

 

الأسديمظاهربنحبيب

:مرتجزوهو، العدوجيشعلىحملفإنه
 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :يقاتلوهويقولأخذثم

 
 

  

 

القينبنزهير

:بقولهعليه السلامالحسيناستأذن
 
 

  
   

 
  

    
 

 

.١٤٥و١٣٤:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
الحـسين عليـه   ، مقتل ٣٠٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،، مقتل   ٤:٣٣٥ري  تاريخ الطب ) ٢(

.١٤٠:محسن الأمينالسلام،
.وليتم ظهوركم:مجتمع الكتفين من الانسان، أي:الاكتاد
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:ومرتجزاًمقاتلاالأعداءعلىهجمثم
 
 

  
   

 
  

   
 

  
    

 
 

الجمليهلالبننافع

:قائلاالقومعلىحملفإنه
 
 

  
  يرمـي ـا   فجعـل عليهـا اسمـه كتـب وقـد .راميـاً وكـان ،  نبـال معـه كانتأنهثم

:ويقول
 
 

  
   

 
  

  :مرتجزاًالأعداءعلىوهجمسيفهجرد، نبالهنفذتولمّا
 
 

  
    

 
 

:أيضاًويقول
 
 

  
   

 
  

 
.٤:٣٣٦، تاريخ الطبري ١٣٠:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
الحـسين عليـه   ، مقتـل  ١٠٥:محمـد الـسماوي  الحـسين عليـه الـسلام،   انظر إبصار العين فـي أنـصار     ) ٢(

.٤:٣٣٦، تاريخ الطبري ١٣٨و١٣٠:الأمينمحسنالسلام،
.نفس المصدر) ٣(
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المطاعأبيبنعمربنسويد

:مرتجزاًعليه السلامالحسينيديبينقاتلفإنه
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    

 
 

الخزرجيجنادةبنعمروأم

مـن غـلام لـه  وهـو ،  ولدهاإلى   فجاءت،  الطفيومكعببنجنادةزوجهاقتل
:قائلالهيأذنفلمالحسين عليه السلام،يديبينوقدمته، سنةعشرأحدالعمر

.»ذلكهتكرأمهولعل، المعركةفيأبوهقتلغلامهذا«
: الغلام

.أمرتنيهيأميإن!سيدي
:قائلاالقومعلىوهجمعليه السلامالحسينلهفأذن
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  :قائلةالأعداءعلىوهجمت، الخيمةمنوداًعماُمهأخذت، قتلولما
 
 

  
   

 
  

  .نفس المصدر) ١(
.١٤٥:، مقتل الحسين، محسن الأمين٣١٥:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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الجعفيمسروقبنالحجاج

:قائلاعليه السلام الحسين إلى وعاد، جراحاتهكثرةمنبدمهخضبحتىقاتلفإنه
 

 
  

   
 

  

  : عليه السلامالحسينلهفقال

.أثركعلىألقاهماوأنا

الشعثاءأبو

، يرمـي بـسهامه   الحـسين يـدي بينفجثا،  رامياًوكان،  الكنديزيادبنيزيدوهو
: يقولوالحسين

.»ثوابهنةالجواجعلرميتهسدداللّهم«
:مرتجزاًالأعداءعلىهجمنفذتولمّا
 
 

  
   

 
  

 
الغفاريذرأبيمولىجون

مـن  الإذنطلـب ،  ناصـريه وقلـة وحدتـه رأىولمّا،  عليه السلام الحسينمعكان
:قائلاوهجمعليه السلامالحسين
 
 

  
    

 
 

،١٠٩:محمد السماويالحسين عليه السلام،ن في أنصار إبصار العي) ١(
.٤:٣٤٠، تاريخ الطبري ١٢٧:نفس المصدر) ٢(
.١٤٢:محسن محمد الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
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الأزديخالدبنعمرو

:بقولهالأعداءإلى برزفإنه
 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
الازديعمروبنخالد

.عليه السلاملهفأذنالحسين عليه السلام،منبالقتالالإذنطلب

:قائلافخرج
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
التميميحنظلةبنسعد

:قائلابرزفإنه
 
 

  
   

 
  

   
 

  

 
.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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المذحجيعبد االلهبنعمير

:بقولهالقومعلىهجم
 
 

  
   

 
  

    
 

 

اليزنيعبد االلهبنالرحمنعبد

:بقولهمرتجزاًخرج
 

 
  

   
 

  
 

المازنيسليمبنيحيى

:بقولهمرتجزاًخرج
 

 
  

   
 

  
    

 
 

الكاهليحارثبنانس

:ويقوليرتجزوهوالمعركةإلى برز
 
 

  
   

 
  

   
 

  
  .١٤٤و١٤٣:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
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الجعفيمطاعبنعمرو

:قائلايرتجزجعلالأعداءإلى برزعندمافهو
 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
الأصبحيمعقلبنأنيس

:مرتجزاًالأعداءعلىهجمفإنه
 
 

  
   

 
  

    

 
 

جنادةبنعمرو

:بقولهمرتجزاًالأعداءإلى زبر
 
 

  
   

 
  

   
 

  

  .صدرنفس الم) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.١٤٦و١٤٥:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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النهشليعمرأبو

:قائلاالحسيننحوتوجهفإنه
 

 
  

 
ذودانبنمالك

:بقولهراجزاًالأعداءعلىهجم
 
 

  
    

 
 

والأراجيزالبيتأهل

بيـت أهـل ال  أخـذ ،  أحـد منـهم يبـق ولم،  عليـه الـسلام   الحـسين أصـحاب جميـع قتـل لمّا
بـيل فيالأنفــسويبـذلون ، الجهـاد إلى يتـسابقون  هـ وآلــه   جـدهم محمــد شـريعة س لـى االله علي ص

:واسمهقتيلأولوهو، بني هاشمطليعةفييتقدم، الثورةصاحبالحسيننجلهوفهذا.وسلم

الحسينبنالأكبرعلي

بـن  عـروة بـن مـرة أبيابنـة ليلـى وأمـه ،  عليه السلام الحسينبنالأكبرعليهو
، الحـسين بالقتـال   أبـوه لـه أذنأنبعـد فإنـه .البيـت أهلمنقتيلأول،  الثقفيمسعود

:قائلاالأعداءعلىهجم
 
 

  
   

 
  

 
.نفس المصدر) ١(
.١٥٠:نفس المصدر) ٢(
.زياد بن أبيه:هو عبيداالله بن زياد، كان أبوه مجهول الأب، ولذا يقال له) ٣(
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عقيلبنمسلمبنااللهعبد 

بـن أبي  علـي بنـت رقيـة وأمـه ،  طالـب أبيبـن عقيـل بـن مـسلم بنعبد االله هو
:بقولهمرتجزاًالأعداءإلى برز، طالب
 
 

  
   

 
  

    
 

 

عقيلبنجعفر

:راجزاًبرزغلاموهو، طالبأبيبنعقيلبنجعفر
 

 
  

   
 

  
    

 
 

عقيلبنالرحمنعبد

:قائلاطالبأبيبنعقيلبنعبد الرحمنأخوهبرزثم
 

 
  

   
 

  
    

 
 

.١٥٠:لأمينمحسن االحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٤٠تاريخ الطبري ) ١(
.١٥٣و١٥٢:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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الطيارجعفربنعبد االلهبنمحمّد

مـا عليهالإمام علـي  بنتالكبرىزينبوأمه،  الطيارجعفربنعبد االله بنمحمد
:بقولهمرتجزاًالأعداءإلى رزب، السلام

 
 

  
   

 
  

    
 

 

الطيارجعفربنعبد االلهبنعون

لإمــام ابنــتالكــبرىزينــبأيــضاًوأمــه، الطيــارجعفــربــنعبــد االلهبــنعــون
:قائلاأخوهقتلبعدمابرزفإنه، السلامماعليهعلي

 
 

  
   

 
  

 
عليبنالحسنبنالقاسم

بلغيلمغلام،  السلام معليهطالبأبيبنعليبنالحسنالإمامابنهوالقاسم
:بقولهوراجزاًراجلابرز، الحلم

 
 

  
   

 
  

  :بقولهثانياًعليهمشدثم
 

 
  

 
.١٥٤:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.نفس المصدر) ٣(



195............................................................................................معرکۀفیأراجیز

لبطاأبيبنعليبنبكرأبو

الإذنطــالبين، ســتةوعــددهم، أبيــهمــنعليــه الــسلامالحــسينأخــوةتقــدمثم
معلـيه طالـب أبيبـن علـي الإمـام بنبكرأبوفتقدم،  لهمعليه السلام فأذن ،بالمبارزة
:قائلاالسلام

 
 

  
   

 
  

    

 
 

طالبأبيبنعليبنعمر
:مرتجزاًالأعداءعلىوهجم، أخيهمقتلبعدخرجفإنه

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :قائلاالأعداءعلىشدثم، أخيهقاتل، زجرفقتل

 
 

  
   

 
  

 
طالبأبيبنعليبنعبد االله

:بقولهاًراجزالمعركةنحوتقدم، عليها السلامالبنينأموأمه
 

 
  

   
 

  
  .١٥٦:محسن الأمينالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(

.نفس المصدر) ٢(
.١٥٨:نفس المصدر) ٣(
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طالبأبيبنعليبنجعفر

:راجزاًالمعركةنحومشى، عليها السلامالبنينأمأمه
 

 
  

    
 

 

طالبأبيبنعليبنعثمان

:قائلاأخويهمقتلبعدهجم، عليها السلامالبنينأمأيضاًأمه
 

 
  

   
 

  
    

 
 

طالبأبيبنعليبنالعباس

الماء لحرم منقليلاطالباًخرج،  وقتلواالثلاثةإخوتهقدمبعدماعليه السلام فإنه
عليـه  فإنـه ،  من شربه منعوهمأنبعد،  عظيماًمأخذاًمنهمأخذالظمألأن؛االلهرسول
:قائلاالقومنحواتجهالسلام

 
 

  
   

 
  

    
 

 

:يرتجز بقولهوهوبشمالهالسيففأخذ، يمينهقطعواولكن، تفريقاًففرقهم
 

 
  

   
 

  
  .نفس المصدر) ١(

.نفس المصدر) ٢(
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  :عليه السلامفقالشمالهوقطعواعليهتكاثرواثم

 
 

  
   

 
  

    
 

 

طالبأبيبنعليبنالحسين

أصحابه ورجـال أنّإذ،  نصيراًولاولياًلهيجدفلممعسكرهإلى   عليه السلام ظرن
، وحـريم سـوى أطفـال  يجـد فلـم النظـر أمعـن وكلّمـا ، المنـون يـد صـرعتهم ،  بيتـه أهل

كـل منأعداؤهعليهوقد تكاثر ،  المصابهولأثكلهمقد،  الظمأشدةمنيتصارخون
:بقولهمرتجزاًإليهمفبرز، وحدبصوب
 
 

  
    

 
 

:قائلاالغضبانكالليثعليهمشدثم
 

 
  

   
 

  

  كشفتوقد.مالالخير والك معانيكلطياافيتضمالتي،  الأراجيزمننخبةهذه
.وإيمااعقيدامعلواقع يتنافىتخضعأنأبت، خيرةثوريةنفسيةعنلنا

سـبيلها والـدفاع   فيعطـاء بـأي تبخـل ولم،  وثمـين غـال كلذلكسبيلفيتاركة
آثـرت بـل ،  مالولاجاهولاسلطانيغرهاولم،  والأهواءالإطماعفيهاتؤثرولم،  عنها
.الفانينياالدنعيمعلىالآخرةنعيم

.٥٨:مخنفأبي، مقتل ٢٣٨:المقرمعبد الرزاق، مقتل الحسين، ١٥٩:مقتل الحسين، الأمين) ١(
.١٦٢:، الأمينعليه السلام، مقتل الحسين٣٤٥:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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شرعةمدافعة عن، ورضوانهطاعتهوتبغيتعالىااللهرضىتنشدوأبداًدائماًفهي
أبـو بنيااأشاد،  وتلاميذ مدرسة ورسالةورائدمبدأذووهمأصحاالأن؛والخيرالحق

الفكـر في، ومنهجيتـها أسـسها وتعاليمهـا  لهامدرسةفهي،  عليه السلام الحسينالشهداء
.والسلوك
تخـرج قدوالتي ،وأبعادهامفاهيمهابكل،  ةالأمويالمدرسةنقيضعلىتماماًهيو

وطـابع وروحيـة يحمـل خـصائص   فهو.كربلاءواقعةحضرالذي،  الأمويالجيشمنها
شـذاذ هـم فتلاميـذها .أفكارهـا وتعاليمهـا  لتجـسيد مـصداق خـير وهـو ،  المدرسـة تلك

وإيمـام ، المـادة عبـدة وإتباعهـا .لـسنن ومطفئوا ا ،  مواضعهعنالكلمومحرفوا،  الآفاق
.والسلطانالجاه

، المدرسةأقطاب هذهوأحد، سعدبنعمر، كربلاءفيالأمويالجيشرأسفهذا
يخـرج أن،  زيـاد بـن عبيـد االله  منـه   طلـب لمّـا وذلـك ،  وأفكارهالمفاهيمهانموذجاًيعطينا
ملـك وبـين الآخـرة نعـيم بـين نفـسه يخـير  ،حـائراً قلقـاً مفكراًليلتهفبقيالحسينلحرب
:الأثيرابنفي تاريخجاءكمايقولسمعحتى، الدنيا

 
 

  
   

 
  

  .الإسلاموتأثره ب إيمانهومدى،  الأمويالجيشقائدعقليةلنايتبينالوثيقةفبهذه
هـو صرحوكما،  مصيره النار أنّيعلمحينفي،  االلهرسولبنتابنقتلعلىيقدمفهو

فإا،  الريملكولايةذلكالثمن على ويكون»دواليسالتيالنارقتلهوفي«: بقوله
.عينهقرة

الحيـاة في هـذه  ومقياسـه مفهومـه داممـا ،  الجريمـة هذهمثلعلىيقدملاوكيف
.واللذةالمادة

.٣:٢٨٣الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ١(
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، الأخـرى النمـاذج   مـن مئـات وهناك،  المدرسةهذهأقطابمنواحدنموذجهذا
.الموضوعوالخروج عنالإطالةخشية، وأبعادهابتفاصيلهاذكرهايسعنالاالتي

ليكـون ؛المدرسة أيضاً هذهوعقليةمفهوميمثل،  آخرنموذجاًأذكرأنأودولكنني
.وأهلهالحقيعرفنأيريدلمن، ساطعاًبرهاناً

الحـسين عليـه     قاتـل النخعـي انـس بـن سـنان أنّ: الأثـير وابـن الطـبري ذكرفقد
صلى نبيه محمد بنتلابنقتلهعلىالماديالجزاءيطلبسعدبنعمرإلى   جاء السلام،

:قائلااالله عليه وآله وسلم
 

 
  

   
 

  

  ويدينإنه مسلم ،  البيتينهذينقائلمثلعلىنحكمأننستطيعكيفأدريوما
البيـتين هـذين قارنـا ولو ،وأباأماًالناسخيرقتلبأنهيعترفأنهمع،  المقدسةبالشريعة

فيعليـه الـسلام   سينالح ـمـع الـذين قتلـوا   قبـل مـن ،  المعركةفيقيلتالتيالأراجيزمع
.كربلاء

:يقولالطيارجعفربنعبد االلهبنمحمدفمثلا
 

 
  

   
 

  
    

 
 

قــوى الــضلالوبــين،الخــيرةالإيمــانقــوىبــينالــشاسعالفــرقبوضــوحلرأينــا
.والردةوالانحراف

.٣:٢٩٦، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٤:٣٤٧تاريخ الطبري ) ١(
.٣:٢٩٦الكامل في التاريخ، ابن الأثير ) ٢(
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المدرســة،المدرســتيناتجــاهبــينالكــبيرالفــرقلنــايتــبينالــوجيزالعــرضوــذا
.ةالأمويوالمدرسة، الحسينية

.»ينضحفيهبالذيإناءوكل«

معركةـَّصلاةـ١٢٣

، العبـد وخالقـه   بـين الروحيـة الرابطـة لأـا ،  الأحـوال منبحالتتركلاالصلاة
عنـها عبـر والتي،  التردد فيها أوالتوانييمكنلاالتي،  الإسلاميةالفرائضأهممنوهي

»سـواها مـا ردردتوإن،  مـا سـواها   قبلقبلتإن،  الدينعمود«بـ: الشريفالحديث
كـان مـن ،  البيـت أهـل شـفاعتنا ينـال لن«و ،»االلهبأحكاممستخفاالمستخفأنّ«و

.عليه السلامالصادقالإمامتعبير حدعلى»بصلاتهمستخفاً

الإمـام نـرى ولهـذا ،  وقربانـه المـؤمن ومعراج،  وخالقهنسانالإبينصلةأاكما
عليـه  لأنـه ؛أيـام عاشـوراء   فيحتى،  حياتهأدوارجميعفيلهامكثراًعليه السلام الحسين
فيالجـرار بجيـشه  ،سـعد بـن عمـر إليـه زحـف عندماذلكقالكما،  يحبهاكانالسلام
: قائلاهذه العشيةإمهالهمنهمعليه السلامفطلب، محرممنالتاسعيومعشية

، كتابـه وتلاوة،  لهالصلاة أحبأنييعلمفهو،ونستغفرهالليلةلربنانصلّيلعلنا«

.»والاستغفارالدعاءوكثرة

، المعركـة سـاحة فيوهـم ،  محـرم منالعاشريوممنصلاة الظهر وقتحانولمّا
:قائلاالصائديعبد االلهبنعمروأبو ثمامةهإليالتفت

لاوااللهولا،  منـك اقتربـوا قـد هـؤلاء أرىإني،  الفداءلكنفسي!عبد االله أبايا
الـتي ،  الـصلاة صليت هـذه  وقدربيألقىأنوأحب،  االلهشاءإندونكاقتلحتىتقتل

.وقتهادنا
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: قائلاالسماءإلى رأسهيرفع: عليه السلامالحسين

، وقتـها أولهـذا نعـم .الـذاكرين المـصلين مـن اجعلـك ،  الـصلاة ذكرت«

.»نصلّيعنا حتىيكفواأنسلوهم

.تقبللاإنها: قائلاالحسينبصلاةيستهزئ: تميمبنالحصين

: بقولهعليهيردمظاهربنحبيب

يامنكوتقبلصلى ا عليه وآله وسلم     ارسولآلمنالصلاةتقبللازعمت

.)١(حمار

الظــروف أصــعبفيحــتى، بالــصلاةيهــتمعليــه الــسلامالحــسيننــرىوهكــذا
.الظهرصلاةبأصحابهفيصلّي، وأشدها

،مـادي قربـان عليـه الـسلام   الحسينوجهاد،  للمؤمنروحيقربانهيفالصلاة
.وجسداًروحاًااللهمعفهو، هللالقتالساحةفيالقرابينعليه السلاموقدم

مـن ليحرسـانه ويقيانـه   ؛الحنفـي عبـد االله  بـن وسعيدالقينبنزهيرأمامهوتقدم
الأرضإلى   فـسقط  ،بـالجراح أثخـن قدعبد االله بنوسعيدإلاّ،  صلاتهأتمفما.السهام

:يقولوهو

ألملقيــت مــنمــاوأبلغـه ، الــسلاممــنينبيـك وأبلــغ، وثمــودعـاد لعــنالعنــهماللّهـم 

صـــلى ا عليـــه وآلـــه نبيــك ذريـــةنـــصرةفيثوابــك بـــذلكأردتفـــإنيّ، الجــراح 

ا؟رسوليابنأوفيت: قائلاعليه السلامالحسينإلى ثم التفت، وسلم

: عليه السلامالحسين

.الجنةفيأماميأنت

.٤:٣٣٤تاريخ الطبري ) ١(
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: قائلاأصحابهإلى عليه السلامالحسينيلتفتثم

وهـذا .ثمارهـا وأينعـت ،أنهارهـا واتـصلت ،أبوابهـا قـد فتحـت   الجنةهذه!كراميا«

ويتباشـرون ،قـدومكم يتوقعـون ،  اسـبيل فيقتلـوا الذين،ا والشهداء رسول

.»الرسولحرمعنوذبوا، نبيهودينادينعنفحاموا.بكم

: واحدبلسانالأصحابفأجابه

ــنا« ــا لـــدمك ، الفـــداءلنفـــسكنفوسـ ــاءودماؤنـ ــوا،الوقـ وإلىإليـــكيـــصللا!فـ

.)١(»عرق يضربوفينا، سوءحرمك

.٣٠٥:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(



الحسين يقف على قتلاه





٢٠٥

قتلاهعلىيقفالحسـ١٢٤

الأسديعوسجةبنمسلم

ابـن صـرح كما،  صلى االله عليه وآله وسلم    االلهرسولرأىممنصحابياًكان
ومـن وناسـكاً متعبـداً وكـان .وشـجعام قومـه أشـراف مـن وهو،  طبقاتهفيسعد

، مظـاهر بـن حبيـب ومعه،  إليهمشىبمصرعهه السلام عليالحسيناخبرولمّا ،القراء
.به رمقفإذا

: عليه السلامالحسين

!عوسجةبنمسلمياربكرحمك

:تعالىقولهقرأثم

>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<)١(.

: قائلامسلممندنامظاهربنحبيب

عزبالجنةابشر!مسلميامصرعكعلي.

: عيفضبصوتمسلمفأجابه

.بخيرابشرك

.٢٣:)٣٣(الأحزاب ) ١(
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: حبيب

توصـيني أنلأحببت،هذهساعتيمنبكولاحق،  اثركفيأنيأعلمأنيلولا

ــهأنــت أهــل بمــا، ذلــككــلفيأحفظــكحتــى، أهمــكمــابكــل ــةفيل القراب

.والدين

: مسلم

.تموت دونهأن)الحسينإلى وأشار(ارحمكبهذاأوصيكأنابل

: حبيب

ــم!الكعبـــةوربأفعـــل ــتثـ ــاهرةروحـــهفاضـ ــاحت، الطـ ــابن: جاريـــة لـــه وصـ يـ

!سيداهيا!عوسجتاه

.عوسجةبنمسلمقتلنا: أميةجندفتنادي

تقتلـون أنفـسكم  إنمـا ، أمهـاتكم ثكلـتكم : بحقـه شـاهداً ،  ربعـي بنشبثفقال
أمـا !بـن عوسـجة   مـسلم مثـل يقتـل أنتفرحـون ،  لغيركـم أنفـسكم تذللون،  بأيديكم
سـلق يـوم رأيتـه لقـد ! كـريم المـسلمين فيرأيتـه قـد لـه موقفلرب،  لهأسلمتوالذي

مثلــهمــنكمأفيقتــل، خيــول المــسلمينتتــامقبــل، المــشركينمــنســتةقتــل، أذربيجــان
!؟)١(وتفرحون

مظاهربنحبيب

، صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       النبيرأىصاحبياًكان،  الأسديمظاهربنحبيب
وحملـة خواصـه مـن وهـو ،  حروبـه جميـع فيلـسلام عليـه ا  عليأمير المؤمنين معوقاتل
،الـزبير بنفضيلعنالكشيفنقل.عنهكثيراًوالرجالالسيرأربابوقد تحدث .علومه

.٢٩٧:المقرمبد الرزاقعالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٣٢تاريخ الطبري ) ١(



207...................................................................................قتلاه علىیقفالحسین

بـني عند مجلس الأسديمظاهربنحبيبفاستقبله،  لهفرسعلىالتمارميثممر: قال
: حبيبفقال.فرسيهماعنقااختلفتحتىفتحادثا، أسد

فيصــلبقـد ، الــرزقدارعنـد البطــيخيبيـع ، الــبطنضـخم ، لعأصــلكـأني بـشيخ  

.الخشبةعلىبطنهفتبقر، نبيهبيتحب أهل

: ميثمفقال

ــل، نبيــهابــن بنــت لنــصرةيخــرج، ضــفيرتانلــه، أحمــررجــلالأعــرفوإنــي فيقت

.الكوفةفيبرأسهويجال

.افترقاثم

أقبـل حـتى ل الس أهيتفرقفلم،  هذينمنأكذبرأيناما: السأهلفقال
.وكذاكذا: وسمعناهما يقولان، افترقافقالوا.فطلبهما، الهجريرشيد

: رشيدفقال

.درهمبالرأس مئةيجيءالذيعطاءفيويزاد، نسيميثماًارحم

.)١(أدبرثم

ميثمـاً حتى رأينا ،  واللياليالأيامذهبتفما: قال.أكذموااللههذا: القومفقال
عليـه  الحـسين مـع وقـد قتـل    حبيـب برأسوجيء.حريثبنعمروبابعلىمصلوباً
.)٢(قالواماكلورأينا، السلام

سرةي ـقائـداً لم  الحـسين اختـاره ولهـذا ؛الكـلام هـذا مـن شـأنه وعلومترلتهوتظهر
العـرب مـن شـجعان   أيضاًوهو.كربلاءواقعةفيومواقفومواعظخطبوله.جيشه

، تـاريخ  ٦٥:محمـد الـسماوي  الحـسين عليـه الـسلام،   انظر تفصيل ذلك في إبصار العين في أنصار    ) ١(
.٤:٣٣٥الطبري 

.نفس المصدر) ٢(
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.)١(يقول المقرمكما، رجلاوستيناثنيننهسكبرعلىقتل، وفرسام

:وقالذلكهدهبمقتلهعليه السلامالحسينسمعولمّا

.)٢(»كثيراًواسترجع،أصحابيوحماةنفسياحتسباعند«

الرياحييزيدبنالحر

فتـرك ،  الهدايـة  أدركتـه .الأمويالجيشقوادأحد،  التميميالرياحييزيدبنالحر
الـذي هـو لأنـه ؛الرسـول آلمـن حيـاءً رأسـه منكـساً الحـسين إلى وجـاء ،  الجيشقيادة

:كلأ قائلاولاماءغيرعلى، المكانهذافيمجعجع

أبـا يـا  .نبيـك دأولاويائـك أولقلـوب أرعبـت فقـد ،  علـي فتـب ،  أنيـب إليكاللّهم

توبة؟منليفهل، تائبإني!عبد ا

: عليه السلامالحسينفقال

.عليكايتوبنعم

فقـاتلا قتـالاً  ،  القـين بـن زهـير ومعـه القـوم علـى فهجـم .بالقتالالإذنطلبثم
.ساعةذلكففعلا ،يخلصهحتىالآخرشداستلحمفإن،  أحدهماشدإذافكان،  شديداً
.)٣(فقتلتهالحرعلىالرجالفشدت

: قائلاعليهووقفعليه السلامالحسينإليهفجاء

.»الآخرةفيوسعيدالدنيافيحر، أمكسمتككماأنت«

، للحريـة الـواقعي المـصداق فكانـت ،  الحـر ـا عليه السلام أبنموجزةكلمة

.٣٠١:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.٤:٣٣٦تاريخ الطبري ) ٢(
.٤:٣٢٥تاريخ الطبري ) ٣(



209...................................................................................قتلاه علىیقفالحسین

المـادة بمفهومهـا   قيـود .الخـيرة نـسان الإإرادةتكبلالتي،  القيودمنالحراالتي تحرر 
جبرواأمامتخضع وتركع ماسرعانالتي،  الضعيفةالنفوسعلىالمهيمنوسلطاا

.غريااوم

، النفـوس بعـض هناكأنإلاّ،  وزمانعصركلفيالنفوسهذهأكثروما
تـؤثر فلـم  ،وآثارهـا رواسـبها منوتنطلق،  القيودهذهمنتتحررأناستطاعت

حـب ولا ،والزعامـة الجـاه طغيـان ولا،  المنـصب غرورولا،  الحياةمغرياتفيها
.المال

لأنهـا ؛والوظيفـة والزعامـة   المنصبكترفإنه،  الرياحييزيدبنالحر: أمثالمن
الـشهداء ركـب مـع فلهذا انطلـق  ،  وخاضعةأسيرةتكونأنأبتالتي،  الحرةنفسهتقيد

.عاشوراءصبيحةفيواستشهد، الأحرار

: قائلاعليهعليه السلامالشهداءأبوفوقف

.)١(»الآخرةفيوسعيد، في الدنياحر،امكسمتككماأنت«

القينبنزهير

عثمـاني وكان ،المغازيبعضوشهد،  مشهورةمواقفله،  البجليالقينبنزهير
وقاتـل ،  فـصار علويـاً   ،  الحـج منعودتهطريقفيعليه السلام بالحسينفالتقى.العقيدة

.قتلحتىالأبطالقتالعليه السلامالحسينيديبين

:قائلاجثمانهعلىعليه السلام الحسينفوقف

.)٢(»قردة وخنازيرمسخواالذينلعن،قاتليكولعن!زهيرايايبعدنكلا«

.١٤٥:محمد السماويالحسين عليه السلام،العين في أنصار إبصار) ١(
.٤:٣٣٦، تاريخ الطبري ٣٠٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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قرظةبنعمرو

سهام يتلقى،  عليه السلام الحسينأمامووقف،  الأنصاريقرظةبنعمرووجاء
ــصدرهالأعــداء ــالجراحاثخــنحــتى، بنفــسهالحــسينليقــي؛ونحــرهب ــائلا ، ب ــسقط ق ف
االله؟رسوليابنأوفيت: عليه السلامللحسين

: عليه السلامالحسين

.)١(»الأثرفيأنيواعلمه،السلامعنيارسولفاقرأ،الجنةفيأماميأنتنعم«

التركيواضح

.الحسين واعتنقهجاءهصرعلمافإنه، المذحجيللحرثمولىالتركيواضح

خـده االله واضـعاً  رسـول وابنمثليمن: قائلاالحسينبوجهعينيهفتح: واضح
.)٢(خديعلى

ذرأبيمولىنجو

الحـسين أذن لـه  أنبعدالأعداءإلى   خرجأسودعبد،  الغفاريذرأبيمولىجون
علـى ووقـف  ،عليه السلام الحسينإليهفمشى،  وقُتلفقَتلالقومعلىوهجم،  بالقتال

: قائلامصرعه

محمـد آلوبـين بينـه وعـرف ،  مـع محمـد   واحـشره ،  ريحـه وطيـب ،  وجهـه بيضاللهم«

 عليه وآله وسلمصلى ا«.

.)٣(المسكمنأزكىطيبةرائحةمنهويشمإلاّفي المعركةأحدعليهيمرلافكان

.٣٠٧٣٠٨:نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.من هذا الكتاب) ١٢٠(انظر تفصيل ذلك في الوثيقة ) ٣(
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عليهم السلامبيتهأهلوقتلىعليه السلام الحسـ١٢٥

عليه السلامالأكبرعلي

.سـفيان بنـت أبي  ميمونةبنتليلىوأمه،  طالبأبيبنعليبنالحسيننجلهو
المـؤمنين بـأمير لـك رحمـاً   إنّ!علييا،  الأعداءمنرجلناداه،  للقتالخرجعندمافإنه

.آمناكشئتفإن، الرحمنرعىأنونريد)يزيد(

: قائلاعليهيردالأكبرعلي

.ترعىأنأحقصلى ا عليه وآله وسلمارسولقرابةإن

ى االله عليـه    صـل االلهبرسولومنطقاًوخلقاًخلقاًالناسأشبه،  عليه السلام وكان
وقـال  ، بالدموععينيهأرخىأندونالحسينيتمالكلم، للمبارزةولمّا خرج .وآله وسلم 

: سعدبنعمرمخاطباً

رسـول مـن قـرابتي ولم تحفـظ  ،  رحمـي قطعـت كمـا رحمـك اقطـع !لـك ما«

عليه وآله وسلما ١(»على فراشكيذبحكمنعليكوسلط،صلى ا(.

: قائلاالسماءنحوركةالمباشيبتهرفعثم

وخلقـاً خلقـاً ،محمـد برسـولك الناسأشبهإليهمبرزفقد،هؤلاءعلىاشهداللّهم«

.إليهنظرنانبيكرؤيةإلى إذا اشتقناوكنا.ومنطقاً

ــاتفـــامنعهماللّهـــم ــاً، الأرضبركـ ــزقهم، وفـــرقهم تفريقـ ــاًومـ ــهم، تمزيقـ واجعلـ

ــافــإنّهم.داًعنــهم أب ــالــولاةترضــيولا، قــدداًطرائــق عــدواثــم، لينــصرونادعون

.»يقاتلونناعلينا

:تعالىقولهتلاثم

.٢:٣٠رزمي الخواالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
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>  j  i  h  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ^  ]  \
klo  n   m<)١(.

:عليه السلامالحسينلهفقال.العطشبهاشتدأنبعد، أبيهمنالماءيطلبوجاء

.»بعدها أبداًتظمألا،شربةًبكأسهيكفيسق،بجدكالملتقىأسرعما!بنييا«

أكثـر ولمّـا  ،)٢(المـائتين تمـام منـهم فيهاقتل،  صولاتعدةفيالقومعلىهجمثم
فيبـالرمح منقـذ العبـدي  بـن مـرة طعنـه حـتى ،  جانـب كـل منبهأحاطوا،  القتلفيهم
: رافعاً صوتهفنادى، هامتهعلىبالسيفآخروضربه، ظهره

اظمـأ لابكأسه شـربةً  سقانيقدجديهذا،  عبد ا أبايا،السلاممنيعليك«

.)٣(»مذخورةكأساًلكإنويقول، بعدها

الحـسين وانكـب   فأتـاه ،  بأسـيافهم فقطعـوه ،  جانـب كلمنالناساحتوشهوقد
: قائلاعليه

حرمــةانتـهاك وعلـى ،الرحمـان علـى أجـرأهم مــا!بـني يـا قتلـوك قومـاً اقتـل «

.)٤(»العفابعدكدنياالعلى!الرسول

الحسنبنالقاسم

لموهـو غـلام   ،  رملـة وأمـه ،  طالبأبيبنعليبنالحسنالإمامابنهوالقاسم
وعليـه ، يـده الـسيف  وفي، قمـر شـقة كأنـه ووجهه،  الأعداءإلى   خرجوقد،  الحلميبلغ

.ونعلانوأزارقميص

.٣٤ـ ٣٣:)٣(آل عمران ) ١(
.٣٢٢:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
.٢:٢١الخوارزمي الحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
.٤:٣٤٠تاريخ الطبري ) ٤(
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عليه السلامفجعل، نهموإصرارإلحاحبعد، بالقتالعليه السلامالحسينلهفأذن
.هـذا الحـال   علـى الميـدان فييقاتلأنفأنف،  اليسرىنعلهشسعوانقطع،  يقاتل القوم 

، رأسـه بالـسيف علـى   يـضربه ،  الأزدينفيـل بـن بعمـرو وإذا،  نعلـه شسعيشدفوقف
: منادياًفصرخ

!عماهيا

فـضرب  ،غـضب ليثشدةشدثم،  الصقريجليكماعليه السلام الحسينفجلى
.تنحى عنهثم، فصاح، المرفقمنفاطنها، بالساعدفاتقاهابالسيفمراًع

حـتى  فوطأتـه ، عليـه الـسلام  الحـسين مـن ليستنقذوه،  الكوفةلأهلخيلوحملت
وهــو، القاســمرأسعلــىواقــفعليــه الــسلام بالحــسينوإذا، الغــبرةوانجلــت، مــات

: عليه السلامفقال، يفحص برجليه

أن،  عمـك علـى واعز!جدكالقيامةيومخصمهمنوم،  قتلوكلقومبعداً«

وقـــل ، واتـــره كثـــر يـــوم وا !ينفعـــك لاثـــم يجيبـــك أو، يجيبـــك فـــلا تـــدعوه

.)١(»ناصره

: عليه السلامقالثم

كنـت إناللّهـم ،أبـداً تغفـر لهـم   ولا،أحداًمنهمتغادرولا،عدداًأحصهماللّهم«

ــاحبــست ــا فيذلــكفاجعــل، الــدنيافيالنــصرعن القــوممــنلنــاوانــتقم، الآخــرةلن

.»الظالمين

: قائلاعمومتهوبنيبيتهأهلإلى التفتثم

.)٢(»اليومهذابعدهواناًرأيتملا،بيتيأهلياصبراً،عمومتيبنيياصبراً«

.٤:٣٤١، تاريخ الطبري ٣٣٢:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.نفس المصدر) ٢(



الوثائق الرسمیۀ لثورة الإمام الحسین علیه السلام................................................214

عليبنالعباس

وتكـنى ،  الكلابيـة حـزام بنـت فاطمةوأمه،  عليه السلام المؤمنينأميرابنالعباس
سنةمعركة كربلاء فيوقتل،  هجريةوعشرينستسنةفيعليه السلام ولد.البنينمبأ

بـساقي : مقتلـه أيـضاً بعـد  ولقـب ، هاشمبنيبقمرويلقب،  الفضلبأبيويكنى،  هـ٦١
ورجـلاه ،  المطهـم يركـب الفـرس   ،  جـسيماً ،  وسـيماً ،  فارسـاً ،  شجاعاًوكان.العطاشى

.الأرضفيتخطان

: عليه السلامادقالصالإمامعنهوقال

عبـد  أبـي مـع جاهـد ،الإيمـان صلب، نافذ البصيرة ،  عليبنالعباسعمناكان«

١(»شهيداًومضى،حسناًبلاءوأبلىعليه السلاما(.

فيمـع الحـسين   كـانوا الـذين جميـع قتـل ولمّـا .المعركةفيالحسينأخيهلواءوحمل
، المـدد عنـه وانقطـع ،  ولا نـصير  وليلـه يبقولم،  وأنصارهبيتهأهلفرسانمن،  المعركة
سمــعولمّــا.أيــامثلاثــةالمــاءمنعــوهم مــنأنبعــد، والأطفــالالنــساءمــنالظمــأونــال

، صـبراً يطـق لم.العطششدةمن؛الأطفالوصراخالنساءعويل، عليه السلام العباس
، الـسلام عليـه   الحـسين أخيـه إلى   جـاء أنإلاّيتمالـك فلم،  يرىبمانفسهلهتسمحولم

.الأعداءبقتالالإذنمنهطالباً

: عليه السلاملهفقال

.»لوائيصاحبأنتأخييا«

: قائلا،وثالثاًثانياًالطلبفأعاد

»بثأري منهمآخذأنوأريد، المنافقينهؤلاءمنصدريضاققد«

.الحسينلهفأذن

.٣٠:محمد السماويالحسين عليه السلام،إبصار العين في أنصار ) ١(
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بـصوت فنـادى ،تحـذير ولاموعظةتنفعهمفلم، ومحذراًواعظاًالقومإلى   فخرج
: عال

،بيتـه وأهـل أصـحابه قتلـتم قـد ،ارسـول بنـت ابنالحسينهذا!سعدبنعمريا«

.»قلوبهمالظمأأحرققد، من الماءفاسقوهم،ىعطشدهأولاوعيالهوهؤلاء

تحـت وهـو  ،مـاء كلـه الأرضوجهكانلو،  ترابأبييابن: قائلاعليهيردشمر
.)١(يزيدبيعةفيتدخلواأنإلاّ، ةقطرمنهسقيناكملما، أيدينا

آلافبـه أربعـة   فأحـاط ،  الفـرات علـى فهجم،  يتمالكلم،  الشمرمقالةسمعولمّا
ونـزل ، المـاء عـن فكـشفهم ،وعددهمجمعهميرعهفلم، بالنبالورموه،  وراجلفارس

الحـسين عطـش فتذكر، ليشربمنه بيدهفاغترف، العطشبهاشتدأنبعد،  الفراتإلى  
لآلومواسـاةً وفـاءً ،  يـده مـن المـاء فرمـى .شدة الظمأ منوصراخهم،  وعيالهوأطفاله

:وقال)عليهم السلام(البيت
 

 
  

   
 

  
    

 
 

أبىالعباسحيث إنّ ،  الصادقةالاخوةفيالحقيقيةواساةالمتكونأنيجبوهكذا
الأخـوي العطـف هـو فهـذا  .عطـشاً يتلظـون بيتهوأهلوالحسين،  وحدههويرتويأن

.وأقساهاالظروفأشدفيالنبيلوالوفاء، الصادق

آلمخـيم نحـو راجعـاً وكـر ،  جـواده وركـب ،  القربـة مـلأ ،  يـده منالماءرمىولمّا
عليـه وسـدوا ،  حـدب وصـوب   كـل مـن الأعـداء عليهفتكاثر،  شهمعطليروي،  البيت

.٣٣٦و٣٣٤:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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:قائلاالطريقعنفكشفهم،وآلهالحسينإلى الماءيوصللاحتى؛الطريق
 

 
  

 
يمينـه وضـربه علـى  ، نخلـة وراءمـن الطفيـل بنحكيملهكمن،  يقاتلهووبينما

:فقال، افبراه
 

 
  

 
الحسين عليـه الـسلام،  أطفالإلى   الماءإيصالالوحيدوهمه،  بشمالهالسيففأخذ

، عليهوتكاثروا،فقطعهاشمالهعلىنخلةوراءمنضربهوقد، الجهنيورقاءبنبزيدوإذا
وضـربه ،  ماؤهـا سـهم وأريـق   القربـة صـاب فأ،  المطركأاجانبكلمنالسهاموأتته
الـسلام مـني عليـك : الأرض مناديـاً  إلى   عليه السلام فهوى،  رأسهعلىبالعمودرجل

.عبد االلهأبا

مـشكوك  ،الجـبين مرضـوخ ،  اليـدين مقطـوع فرآة،  كالصقرالحسينعليهفانقض
: قائلاثاهفر، وجللته السهام، الدماءغشيتهقد، الصعيدعلىمطروحاً، العينفيبسهم

.»بي عدويوشمت، حيلتيوقلتّ،ظهريانكسرالآن«

.الأمل والاطمئنانوفقدن، والخوفالهلعأصان، بمقتلهالنسوةسمعنولمّا

فنادى، على مخيمهالأعداءتدافعتوقد، منكسراًحزيناًمخيمهإلى  الحسينورجع
: صوتهبأعلى

مـن أمـا ،ينـصرنا حـق طالـب مـن أما،يجيرنامجيرمنأما،يغيثنامغيثمنأما«

.)٣(»عنافيذبالنارمنخائف

.من هذا الكتاب) ١٢٢(انظر تفصيل ذلك في الوثيقة رقم ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
٣١٣:المنتخب، الطريحي) ٣(
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: زينبأختهفصاحت

.»!بعدكضيعتناوا!عباساهوا!أخاهوا«

ــصيحة  ــأثرمــدىتكــشفوهــذه ال ــتأهــلحــرمت ــهالبي ــسلام بمقتل ــه ال ، علي
ومـسكن  ،  اخبيتـهن عمـاد كانلأنه؛ومقتلهفقدهبعد،  ووجلهنواضطران وخوفهن 

.مطمئناتقريراتينمنفكن، رؤوسهنعلىيرفرفكانلواؤهو، روعهن

وبعـد  .وبطـشه سـطوته مـن خوفـاً ،  سـاهرة عيومكانتفقد،  الأعداءبعكس
قـال كمـا ،  مصيرهن وأمرهن علىقلقات،  الرسالةبناتوصارت،  الأمرانعكسمقتله

:الشاعر
 

 
  

 
قتلاهيناديالحسـ١٢٦

يجـول أخـذ  ،معـين ولالهناصرلا،  وحيداًوبقي،  ورجالهفرسانهجميعقتلولمّا
ومــضرجةأجـساماً مجـزرة  إلاّيـر فلـم ، وأعوانـاً أنـصاراً يجـد علّـه ، وشمـالا يمينـاً بنظـره 

.الشمسهجيروأحرقها، الترابصافحهاقد، كالأضاحي

: النداءذهوأنصارهوأصحابهبيتهأهلفنادى

بــنزهــيرويـا !مظــاهربـن حبيــبويــا!عـروة بــنهـاني ويــا! عقيــلبـن مــسلميـا «

فرسـان ويـا ،الـصفا أبطـال يـا :فـلان ويـا فـلان ويـا !مهاصـر يزيـد ابـن   ويـا !القين

ــا ــا، الهيجـ ــلاأنـــاديكملي مـ ــوكم؟تـــسمعون فـ ــلاوأدعـ ــونفـ ــتم؟تجيبـ نيـــام أنـ

نـساء هـذه .تنصروهفلا،مإمامكعنمودتكمحالتأم.تنتبهونأرجوكم

عــنفقومــوا،النحــولعلاهــنقــدلفقــدكمصــلى ا عليــه وآلــه وســلم  الرســول

ــانـــومتكم ــرامأيهـ ــوا، الكـ ــرم وادفعـ ــامالرســـولعـــن حـ ــامالطغـ ولكـــن،اللئـ
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عـن كنـتم لمـا وإلاّ،  الخئـون الـدهر بكـم وغدر،المنونريبواصرعكم

،مفجوعـون علـيكم نحـن فهـا ،دعـوتي تحتجبـون   عـن ولا،  تقـصرون نصرتي

.)١(»إليه راجعونوإنا، فإنا،لاحقونوبكم

: صوتهبأعلىصاحثم

مــنهــل؟فينــاايخــافمــن موحــدهــل؟ارســولحــرمعــنذابمــنهــل«

.»؟اغاثتنافيايرجومغيث

علـى يتوكـأ ـض ، أبيـه اسـتغاثة ،  عليـه الـسلام   السجادالعابدينزينسمعفلما
.الحركةيستطيعلامريضلأنه؛سيفاًويجر،عصا

: كلثومأملأختهعليه السلامالحسينفقال

.»محمدآلمن نسلالأرضتخلولئلا،احبسيه«

.)٢(فراشهإلى فأرجعته

وطفلهالحسـ١٢٧

،قربـان بعـد قربانـاً رجالـه يقـدم ،  محرممنالعاشريومعليه السلام الحسينكان
، الانحراف والضلال كلمةوتحطيم،  الإسلامكلمةإعلاءلسبيفي،  ضحيةتلووضحية

: يقولوهو

.»ترضىحتىفخذيرضيكهذاكانإناللّهم«

عبـد  بولـده الرضـيع  دعـا عندئـذ فإنـه ،  ونسائهأطفالهسوىخيامهفييبقلمولمّا
.الظمأشدةمنثدييهافياللبنجفأنبعد، الربابوأمه، االله

.٨٥:مقتل أبي مخنف) ١(
.٣٤٠:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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،المـاء مـن جرعـة يـسقوه أنمنـهم طالباً، القومإلى   بهوجاءعليه السلام فأخذه
:بقولهإياهمومخاطباً

كيـف يتلظـى   تروهألم،الصغارذنبفما،للكبارذنبهناككانإن«

؟»عطشاً

والآخـر  .لـه ذنـب لافإنـه ؛اسقوه: يقولبعضهم،  بينهمفيماالعسكرفاختلف
.باقيةالبيتهذاأهلمنتبقواولا، أبداًتسقوهلا: يقول

نـزاع القـوم  اقطع: لهقائلاالأسديكاهلبنحرملةإلى   يلتفت: سعدبنعمر
!حرملةيا

.الوريدإلى الوريدمنفذبحه، بسهمالطفلرمى: حرملة

:قائلاالسماءإلى بهورمى، بكفهالمذبوحطفلهدمتلقىعليه السلامالحسين

من فـصيل   عليكأهونيكونلالّهمال.تعالىابعينأنهّبينزلماهون«

لنـا وانـتقم ، خير منـه هولمافأجعله،النصرعناحبستكنتإنإلهي،  صالحناقة

أنـــتاللّهـــم.الآجــل لنـــا فيذخــيرة ،العاجـــلفيبنـــاحــلّ مـــاواجعــل ،)١(الظـــالمينمــن 

ــد النــاسأشــبهقتلــواقــومعلــىالــشاهد عليــه وآلــه وســلم  برســولك محم صــلى ا ،

.)٢(»محمدنبيكذريةمنأحداًيتركوالاأننذروافإنّهم

: يقولقائلاعليه السلاموسمع

.»الجنةفيمرضعاًلهفإن،حسينيادعه«

.ودفنهعليهوصلّى، سيفهبجفنلهوحفرعليه السلامنزلثم

.٤:٣٤٢تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٤٢، تاريخ الطبري ٨٣:، مقتل أبي مخنف٣٤٤:المقرمعبد الرزاق، Dمقتل الحسين) ٢(
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الأعداءعلىيحملالحسـ١٢٨

عـن والمحاماة،محمدجدهدينعنالدفاعإلاّ،  بداًعليه السلام الحسينيجدلمولمّا
مـصلتاً ،  الأعـداء إلى   بـرز عليه الـسلام  فإنه،  والمعينالناصرفقدأنبعد.وعيالهحرمه
، )١(كـثيراً جمعاًقتلحتى ،إليهبرزمنكليقتليزلفلم.البرازإلى   الناسوداعياً،  سيفه

.والميسرةالميمنةعلىحملثم

عـن منوعلى ،انذعرواحتىيمينهعنمنعلىحملهإن: عماربنعبد االله قال
)٢(مكثوراًرأيتمافواالله ،بعمامةومعتم،  خزمنلهقميصوعليه،  انذعرواحتىشماله

مقدماًأجرأولا، جناناًأمضىولا،جأشاًأربط، وأصحابهبيتهوأهلولدهقتلقد، قط
يمينـه عـن مـن لتنكـشف رجالـة الإن كانـت  ،  مثلـه بعـده ولاقبلـه رأيـت ما!واالله.منه

.)٣(فيها الذئبشدإذاالمعزىانكشاف، وشماله

إن بقي ،  جيشهيفنىأنسعدبنعمرخشيحتى،  القتلفيهمعليه السلام فأكثر
احملوا،  قتال العرب ابنهذا،  البطينالانزعابنهذا: بجيشهفصاح،  حالهعلىالحسين

.)٤(آلافأربعةفأتته، جانبكلمنعليه

بنذالتهممندداًبالجيشيصرخالحسـ١٢٩

الحـسين عليـه    فـيهم   فصرخ،  لهاالتعرضوأرادوا،  حرمهوبينبينهالرجالوحال
: لهمقائلا، هذهأفعالهمبقبحمندداًالسلام،

ــا« تخــافون لاوكنــتم ،ديــنلكــم يكــن إن لم!ســفيانأبــي آلشــيعة ي

.٢:٣٣الخوارزمي الحسين عليه السلام،مقتل ) ١(
.فقهروهالمغلوب، وهو الذي كثر عليه الناس :المكثور) ٢(
.٤:٢٤٥تاريخ الطبري ) ٣(
.٢:٢٢٣آشوب مناقب ابن شهر) ٤(
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عربـاً كنـتم إن،أحـسابكم إلى   اوارجعـو ،دنيـاكم فيأحـراراً فكونوا،المعاد

.»وجهالكمطغاتكموأهلي منرحليامنعوا،تزعمونكما

فاطمة؟يابنتقولما: شمر

: عليه السلامالحسين

التعـرض عتـاتكم عـن   فـامنعوا ،  جناحعليهنليسوالنساء،  أقاتلكمالذيأنا

.حياًدمتمالحرمي

.)١(فاطمةيابنلكذلك: شمر

عليه العطش منه نالوقد،  وبينهمبينهالقتالواشتد،  بنفسهالقومقصدهفعندئذ
.منهأن يشربوأراد، الماءفيالفرسوأقحمعنهوكشفهمالفراتعلىفحمل.السلام

: القوممنرجلفناداه

خيامـه وقـصد يـده مـن المـاء حرمـك؟ فرمـى   هتكـت وقـد حـسين يـا بالمـاء أتلتذ

.وحرمه

الأخالوداعـ١٣٠

أنهيعلملأنه ؛الحياةقيدعلىدامما،  ويحميهاليرعاها؛وحرمهخيامهإلى ورجع
فيـه أمـل لا،  وفـراق نـداء وداع  فنـادى ،  نصيرولاحميدونمنستبقى،  سويعاتبعد

:مفجوعمحزونبقلبوناداهن، وعودةبلقاء

ــا« ــومأمي ــاو!كلث ــا!زينــبي ــا،!ســكينةوي ــا!رقيــةوي ــا صــفية !عاتكــةوي !وي

.»منكن الافتجاعقربوقد،الاجتماعآخرفهذا،السلامنيمعليكن

.٣٤٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٤٤تاريخ الطبري ) ١(
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، تأخـذ بردائـه   وأخـرى ،  تـشمه هـذه ،  جانـب كـل من،  الرسالةبناتبهفأحطن
.جدناحرمإلى ردنا!أخييا: تقولورابعة، بهتستنجدوثالثة

:الحسين عليه السلاملهافقال

.»لنامالقطاتركلو،هيهاتهيهات!اُختاهيا«

: كلثومأملتفقا

!للموت؟استسلمتكأنك!أخييا

:الحسين عليه السلام

.)١(»معينولالهناصرلامنيستسلملاكيف!أخيةيا«

.يسمع صـوا  ولم،  شخصهايرلملأنه،  سكينةعزيزتهعنعليه السلام سألثم
:قائلاصدرهإلى وضمهاإليهافجاء.تبكيخيمتهافيإنها: لهفقيل

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

: قائلابالصبروأمرهمونساءهعيالهودععليه السلامإنهثم

ــبلاءاســتعدوا« وســينجيكم، وحــافظكمحــاميكمتعــالىاأنواعلمــوا،لل

،العـذاب بأنواععدوكمويعذب،  خيرإلى   أمركمعاقبةويجعل،الأعداءشرمن

تقولــوا ولا،تــشكوافــلا.والكرامــةالــنعمبــأنواعالبليــةهــذهعــنويعوضــكم

.)٢(»قدركممنينقصمابألسنتكم

.٨٤:مقتل أبي مخنف) ١(
.٣٤٨:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
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: وقالالسماءإلى طرفهرفعثم

متعتـهم فـإن اللّهـم .الأرضبركـات وامـنعهم ،ءالسماقطرعنهمامسكاللّهم«

فــإنّهم.أبــداًعنــهمالــولاةتــرضِولا، قــدداًطرائــقواجعلــهم،فرقــاًففــرقهمحــينإلى 

.)١(»فقتلوناعلينافعدوا، لينصرونادعونا

الهجومكرةيعيدالحسـ١٣١

خرقـه  ف،  البـصر فيـه يلمـع ،  النـسج محكـم يمـاني بـسروال دعاعليه السلام إنهثم
:لـه فقيـل ،  مقتلـه بعديسلبأنهيعلمعليه السلام لأنه؛أحدفيهيطمعلاحتىوفزره

: عليه السلامفقالصغيرسروالوهوتباناًتحتهلبستلو

.)٢(ألبسهأنليولا ينبغي، مذلةثوبذلك

، الرميـة يتقـي  ،الـشجاع الفارسقتالرجليهعلىيقاتلوهوالقومعلىحملثم
:قائلاالخيلعلىويشد، العورةويفترص

ــادمـــنعبـــداًبعـــديتقتلـــونلا!واأمـــا!؟تحـــاثونقتلـــيأعلـــى« وا،اعبـ

، ا بهــوانكميكـرمني أنلأرجـو إنـي !اوايـم .مـني لقتلـه علـيكم أسـخط 

لألقـى قـد قتلتمـوني    لـو أن!واأما.تشعرونلاحيثمنمنكمليينتقمثم

يـضاعف حتـى ،لكـم يرضـى لاثـم ،دمـاءكم وسفك،بينكمبأسكما

.)٣(»الأليمالعذابلكم

منـه مأخـذاً   العطـش أخـذ إذيقاتـل هـو وبينما،  شديداًقتالاالقوميقاتلأخذثم
.قتال أعدائهعلىليستعين؛عطشهيرويأنيريد، الفراتنحوفاتجه، عظيماً

.٣٤٥ـ ٤:٣٤٤تاريخ الطبري ) ١(
.لمصدرنفس ا) ٢(
.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ٣(
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إليـه تتـام لا،  المـاء وبينبينهحولوا!ويلكم: دارمبنأبانبنيمنرجل: فنادى
.)١(شيعته

فجـاءه  .كـشفهم حـتى ،  علـيهم عليـه الـسلام   فـشد ،  بهوأحاطوا،  عليهفتكاثروا
ثم، دماًكفيه فامتلأتاوبسط، فانتزعهما، فمهفيوالآخر، عنقهفيأحدهمافوقعسهمان

: قال

عــدداً احــصهم اللّهــم .نبيــك بنــت بــابن يفعــل مــا إليــك أشــكو إنـّـي اللّهــم «

.)٢(»أحداًمنهمالأرضعلىتذرولا،بدداًقتلهموا

.نفوسهنويطمئن، روعهنليسكنحرمهإلى عليه السلامجاءثم

مـا عليهاهجمواويحكم: سعدبنعمرصاح،  وحرمهبنفسهمشغولهووبينما
.ميسرتكمعنتمتاز ميمنتكملا، لكمفرغإنواالله، وحرمهبنفسهمشغولادام

وشـك .أطنـاب المخـيم   بـين الـسهام تخالفـت حتى،  بالسهامونهيرمعليهفحملوا
إلى  ينظـرن وهـن ،  ودخلـن الخيمـة   وصـحن ،  وأرعـبن فدهشن،  النساءازرببعضسهم

.يصنعكيفالحسين

،فقتلـه بـسيفه بعجـه إلاّأحـداً يلحـق فلا،  الغضبانكالليثعليه السلام فحمل
مـن اُثخـن بـالجراح   حـتى ،  )٣(رهونح ـبـصدره يتقيهاوهو،  ناحيةكلمنتأخذهوالسهام

.منهتترفوالدماء، اُصيبماكثرة

وجهـه علـى الـدماء وسـالت ،  فترعـه جبهتـه فيالجعفي بـسهم  الحتوفأبوفرماه
:فقالالشريف

.٣٤٣:نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٣٥٠:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٣(
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، عـدداً أحـصهم اللّهـم   .العـصاة هـؤلاء عبـادك مـن ،فيـه أنـا مـا تـرى إنـّك اللّهم«

.»أبداًلهمولا تغفر،حداًأمنهمالأرضوجهعلىتذرولا،بدداًواقتلهم

، ورضخاً بالحجارة ،  بالسهامورمياً،  بالرماحوطعناًبالسيوفضرباًعليهتوالواثم
ويـزداد ، يجد قـوة علّه؛ليستريحفوقف،  القتالعنوضعف،  عليه السلام يتمالكفلم

الـدم فـسال ،  علـى جبهتـه   بحجررجلفرضخه.ومقدساتهرسالتهعنليحامي،  نشاطاً
، شـعب ثلاثـة ذيبـسهم فرماه آخر .عينيهعنالدمليمسحالثوبفأخذ،  جههوعلى
.)١(كالميزابالدموانبعث،قفاهمنالسهمفأخرج، صدرهفيفوقع

: فقال

لـيس رجـلا أنهـم يقتلـون   ،تعلـم إنـك إلهـي ،ارسـول ملـة وعلـى ،وبـا ابسم«

.»ابعينأنهّيبما نزلعليهون،غيرهنبيبنتابنالأرضوجهعلى

: وقال، ولحيتهووجههرأسهبهلطخعليه السلامإنهثم

،صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       ارسولوجدياحتى ألقى أكونهكذا«

.)٢(»وفلانفلانقتلني! جديا:وأقولبدميمخضبوأنا

: صوتهبأعلىعليه السلامصاحثم

ــا« ــةي بعــدي رجــلاتقتلــون لاإنكــمأمــا ، في عترتــهمحمــداًخلفــتم بئــسما!الــسوء ام

لأرجـو إنـي !اوايـم ،  إيـاي قـتلكم عنـد علـيكم ذلـك   يهـون بـل ،  قتلـه فتهابون

.»تشعرونلاحيثمن، منكمليثم ينتقم، بالشهادةايكرمنيأن

:المقـرم عبـد الـرزاق  ، عليـه الـسلام  ، مقتـل الحـسين  ٢:٣٤الخـوارزمي  الحسين عليه السلام،مقتل  ) ١(
.٣٥٢و٣٥١

:المقـرم عبـد الـرزاق  ، عليـه الـسلام  ، مقتـل الحـسين  ٢:٣٤وارزمي الخ ـالحسين عليه السلام،مقتل  ) ٢(
.٣٥٢و٣٥١
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فاطمة؟يابنمنالكينتقمبماذا: الحصينفقال

: عليه السلامالحسين

ــاءكميـــسفكو،بيـــنكمبأســـكميلقـــي« ــم،دمـ العـــذابيـــصب علـــيكم ثـ

.)١(»صباً

عليه السلامللحسينتصرونالأطفالـ١٣٢

ولم ،  قـواه واضـعف الـدم نـزف وأعيـاه ،  بـالجراح عليـه الـسلام   الحسيناثخنلمّا
يرعـى  جالـساً عليـه الـسلام   بقـي .الـترف وشـدة ،  الجراحـات كثرةمنالوقوفيتمالك
مـن وأحـدقوا بـه   ،  صـوب كلمنالأعداءبهأحاطوقد،  وبصرهبقلبه،  وحرمهأطفاله

.النهوضيستطيعلاهذامعوهو.جانبكل

فلــم، الحــالــذاالحــسينعمــهإلى )غـلام وهــو(الحــسنبــنعبــد االلهفنظـر 
حبــسه )علـيهم الـسلام  (زينـب وأرادت، عمــهإلى مـسرعاً أقبـل أندون، يتمالـك 
يـضرب الحـسين  أنيريـد كعـب بـن ببحروإذا،  عمهعندفوقفوجاء.منهافأفلت

.بالسيف

: بهصاحالغلام

!عمي؟أتضرب!الخبيثةيابن

.معلقةفإذا هي، الجلدإلى فأطنها، بيدهالغلامفاتقاها، بضربةكعبابنفأجابه

: الغلامفصاح

.اماهويا!عماهيا

: قائلاصدرهإلى فضمهالحسين عليه السلام،عمهحجرفيووقع

.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ١(
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يلحقـك افـإن ،  ذلك الخـير  فيواحتسب،بكنزلماعلىاصبر!أخييابن«

، أبـي طالــب بــنوعلـي ،صـلى ا عليـه وآلــه وسـلم   ابرســول،الـصالحين بآبائـك 

.)١(»أجمعينعليهماصلّى،عليبنوالحسن،وجعفر، وحمزة

: قائلاعليهمعليه السلامدعاثم

متعتـهم إناللّهـم .الأرضاتوامـنعهم بركـ   ،  الـسماء قطـر عنـهم امـسك اللّهم«

فـإنهم ، أبـداً عنهمالولاةترضيولا،قدداًواجعلهم طرائق ،تفريقاًففرقهم،حينإلى  

.)٢(»يقاتلوناعليناثم عدوا،لينصرونادعونا

.)٣(عمهحجرفيوهوفذبحهبسهمالغلام، كاهلبنحرملةورمى

وقـد جالـت   ،برقبتـه ينـوء وأخـذ ،  الجلـوس يـستطيع لاحالـه علىالحسينوبقي
آلمـن آخـر وإذا بغـلام  الحضرميثبيتبنهانييقولكما)٤(وتصعصعتحولهالخيل

إزارعليه.الأبنيةمن تلك بعمودممسكوهو،  نحوهمسرعاًيخرجالحسين عليه السلام،  
كلّماتذبذباناذنيهفيدرتينإلى   فكأني أنظر .وشمالايميناًيتلفت،  مذعوروهو،  وقميص

فقطعـه الغـلام اقتصدثم، فرسهعنمالمنهإذا دناحتى،  يركضرجلأقبلإذ،  فتالت
.)٥(طالبأبيبنعقيلبنسعيدأبيمحمد بنهووالغلام.بالسيف

نتعـرض  وسـوف .عليه الـسلام  للحسينانتصرواالذينالأطفالمنكثيروهناك
قلـوب عليـه الـسلام   ينالحـس ثـورة ملكتوهكذا.الكتابهذامنالثانيالقسمفيلهم

.العادلةنسانالإقضيةلأنها؛وصغيرهمكبيرهم، الناس

.٣٥٤:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٤٤تاريخ الطبري ) ١(
.٣٥٤:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،، مقتل ٤:٣٤٥تاريخ الطبري ) ٢(
.٤:٣٤٣، تاريخ الطبري ٦٨:ي قتلى الطفوف، ابن طاووساللهوف ف) ٣(
.تفرقت:تفرق، تصعصعت:صعصع) ٤(
.٤:٣٤٥، تاريخ الطبري ٦٨:اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس) ٥(
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الأخةلحظاتهـَّعليه السلامالحسمعـ١٣٣

يجـرأ لا، النـهار منطويلازمناً، الحالهذاعلىعليه السلام الحسينمكثولقد
يتقـي ن بعـضهم  وكا.والرهبةالقدسيةمننفوسهمفيلهلما؛قتلهعلىالقوممنأحد

.غيرهيكفيهأنويود، قتلهمنويتحاشى

فـاحملوا ! الـسهام؟ أثخنتـه وقد،   بالرجلتنتظرونماذاويحكم: فيهمشمرفنادى
.أمهاتكمثكلتكم، واقتلوهعليه

التميمـي علـى   شـريك بـن زرعـة فـضربه ،  وصوبجانبكلمنعليهفحملوا
بـن انـس سـنان بـن  وطعنـه .عاتقـه علىوضربه،  حلقهفيالحصينورماه.الأيسركتفه

ــالرمحعمــر ــسهمرمــاهثم، فوقــعصــدرهعلــىب ــهفيوطعنــه صــالح.نحــرهفيب .جنب
.)١(ويكبوبرقبتهينوءعليه السلاموالحسين

،بنفـسه يجـود وهـو ،  عليـه الـسلام   الحـسين نحـو واقفاًكنت: نافعبنهلالقال
نـور ولقـد شـغلني   .أنـور ولااًوجه ـمنهأحسن،  بدمهمضمخاًقطقتيلارأيتمافواالله
.)٢(أن يسقوهفأبوا، الحالهذافيالماءفاستقى.قتلهفيالفكرةعنوجهه

.حميمهامنفتشربالحاميةتردحتىالماءتذوقلا: الأعداءمنرجللهوقال

: يجيبهالحسين

قعدمفي،دارهفيمعهوأسكن،ارسولجديعلىأردوإنّما!الحاميةأردأنا«

.»بيوفعلتممنيما ارتكبتمإليهأشكو.مقتدرمليكعندصدق

.)٣(شيئاًمن الرحمةأحدهمقلبفييجعللمااللهكأنحتى، بأجمعهمفغضبوا

.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ١(
.٣٥٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،مقتل ) ٢(
.٣٥٩:المقرمعبد الرزاقن عليه السلام،الحسي، مقتل ٤٩:مقتل ابن نما) ٣(
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ربهيناجيعليه السلامالحسـ١٣٤

يبخـل ولم،  ورضـوانه االلهطاعـة فيوبذلـه إلاّشـيئاً يتـرك لمعليه السلام الحسين
.تعالىسبيلهفيولدأو، نفسوأ، جاهأو، بمال

وهـو ، رالقاءإلى   طريقهافيوهي،  وتترلتصعدأنفاساًيملك إلاّ لمإنه: وأخيراً
، الجـراح وأثخنتـه ، والحجـارة والرمـاح الـسيوف قطـع كللتـه قـد ،  على الرمـضاء  طريح

.والعطش، الحربوجهد، وأعياه الترف

مـشاعر ربـه بكـل   فيناجي،  وروحانيتهااللهروحفييسبحبهوإذا،  الحالهذاومع
لاأنعليهاحريصفهو.دأثملحظاتمعهستعيشالتي، المتقطعةالأنفاسذه، قلبه

بـضعيف قـائلا الـسماء نحـو طرفهرافعاً .االلهوأن لا تذهب إلاّ في سبيل     ،  سدىتذهب
:صوت

عـريض ،يـق عـن الخلا  غـني ،  المحالشديد،الجبروتعظيم،المكانمتعالياللّهم«

حـسن ،النعمـة سـابغ ،  صادق الوعـد  ،الرحمةقريب،تشاءماعلىقادر،الكبرياء

مـا علـى قـادر ،إليـك تابلمنالتوبةقابل،خلقتبمامحيط،دعيتإذاقريب،البلاء

أدعـوك .ذكُـرت إذاذكور، شكرتشكور إذا ،طلبتماتدرك،أردت

واسـتعين ،مكروبـاً وأبكـي ،  ئفـاً خاإليـك وأفـزع ،فقـيراً إليـك وأرغـب ،محتاجاً

.عليك كافياًوأتوكل،ضعيفاًبك

ونحـن ،  بنـا وقتلونـا   وغـدروا ،  وخـذلونا غرونـا فـإنّهم ،قومنـا وبـين بيننـا احكماللّهم

ــدحبيبــكوولــد،نبيــكعــترة ــه وســلم   محم ــذي،صــلى ا عليــه وآل اصــطفيته ال

ــامــن لنــا فاجعــل، الــوحي علــىوائتمنتــه ،بالرســالة أرحــم يــا ،ومخرجــاًفرجــاً أمرن

.)١(الراحمين

.٣٥٧:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السلام،، مقتل والإقبالمصباح المتهجد ) ١(
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،سـواك ربمـا لي  ،المـستغيثين غيـاث يـا ،سـواك إلـه لا،ربيـا قضائكعلىصبراً

لادائمــاًيـا .لــهلا غيـاث مــنغيـاث يـا ،حكمــكعلـى صــبراً،غـيرك معبـود ولا

ــهنفــاذ ــا،ل ــا،المــوتىمحيــيي ــينياحكــم، كــسبتنفــس بمــا كــلعلــىقائمــاًي ب

.)١(»اكمينالحخيروأنت، وبينهم

لـه فقـال  .وضـعف فأرعـد ،  رأسـه ليحتز؛الأصبحييزيدبنالخولّىإليهجاءثم
، عليـه الـسلام   الحـسين إلى   نـزل ثم.يـديك وأبـان عضديكفيااللهفت: انسبنسنان
.)٢(رأسهواحتزفذبحه

: عليه السلامالصادقمحمدبنجعفرإمامناقال

وثلاثـــونوأربـــع،طعنــة وثلاثـــونثـــلاثحـــين قتــل عليــه الـــسلام بالحـــسينوجــد «

.»ضربة

خيامــهعلـى الجــيشهجـم وبعـدها ، اللبــاسمـن عليــهمـا يـسلبون عليــههجمـوا ثـم 

.)٣(يبكونوهم، وحرمه يسلبونهم

قرائيياوختاماً

ثـورة الإمـام   عظمـة لنـا صـورت الـتي ،  الوثـائق هـذه مـع عشناالوريقاتوذه
الـذي ،  العامـل الـرئيس   كانتوالتي.والعقائديةيةالتاريخوأهميتها،  عليه السلام الحسين
مــنالتــشريعيةوانتـزاع الــسلطة ، المنحــرفينالحكــامأباطيـل كــشففيهامــاًدوراًلعـب 

مـا فيحـرم ،  هـواه حـسب يحب ويـشاء  كماويشرعيحكم،  الخليفةكانأنبعد،  أيديهم
.االله ورسولهحرمهماويحلل، ورسولهااللهأحله

.٣٣:، رياض المصائب٤٢٣:أسرار الشهادة) ١(
.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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من يـد السلطةتلكينتزعأناستطاع،  المباركةبثورتهعليه السلام الحسينأنّإلاّ
أيتشريعفيله حق ليسالخليفةبأنّالعامالرأيوافهم،  آنذاكالمنحرفالحاكمالخليفة
.إليهمايؤديوما،النبويةوالسنةالكتابفيمنحصرالتشريعوإنما، حكم

قبـل المـستهترين   من،  الشريعةامبأحكللتلاعبحداًوضعتأنانتصاراًوكفاها
.وتشريعياًإرادياًعليه السلامالحسينثورةانتصرتوهكذا.والمنحرفين

منـها ونستمد ،هديهاعلىلنسير،  المقدسةالثورةهذهمعالمنتفهمأنعليناوبقي
؛والنـضال الجهـاد وقبـساً مـن   ،  الفـضيلة منوهدياً،  الحقمنومشاعراً،  الخيرمنروحاً
.واتباعهمالصهاينةوطرد أعدائها، أراضيهاتحريرسبيلفيالأمةقافلةدلنقو

.الكتابهذامنالثانيالقسمفياللقاءوإلى
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